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الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام علئ أشرف الأنبياء 
والجرفلة تنا ميهيةء وغل اله وديس جحي 

أما بعد: 

فِإِنَ أصل هذا الكتاب دروس ألقيت علئ الطلاب وسجّلت» ثم 
قام المكتب العلمي -معالم الشّنن- بعناية من أمينه العام الشيخ الدكتور 
إبراهيم بن محمد الفوزان بتفريغ المادة العلمية ومراجعتها من قبَّل كبار 
الطلاب المختصّين» ولم يُقصد التأليف والنشر من الأصل الذي تكون فيه 
المادة محررةً من المصادر بحروفهاء ولعل المراجعة النهائية تكون بعد 
صدوره وحصر الملحوظات عليه وتلافيهاء والله ولي التوفيق» وصلَّئ الله 


وكتبه 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عفا الله عنه 


كلمة 


الحمد لله الذي رفع بالعلم أهله واجتباهم» وأورثهم علم الكتاب وبه 
اصطفاهمء وصلَّى الله وسلم علئ نيّينا محمد وعلئ آله وأصحابه من مبدئهم 
إلئ منتهاهم» وعلئ التابعين ومن تبعهم بإحسان إلئ يوم الذّين واقتفاهم. 

أمابعل» 

فإن ممالا يخفيئ علئ أحدٍ ما للعلماء من منزلة عليَّة» ومكانة سنيّة 
فهم ورثة الأنبياء» ونجوم الكيناك وقيعة الذناء وبهم قوام الدَّينء روئ 
أبو الدرداء كَكَهُ أنه سمع رسول الله يَكِةِ يتقول: «من سلك طريقًا يلتمس فيه 
علمًا سهّل الله له طريقًا إلى الجنة» وإن الملائكة تضع أجنحتها رضًا لطالب 
العلم» وإن طالب العلم يستغفر له من ني السماء والأرض» حتئ الحيتان في 
الماء. وإن فضل العالم علئ العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن 
العلماء ورثة الأنبياء. إن الأنبياء لم يورّئُوا دينارًا ولادرهمّاء إِنّما ورثوا العلم, 
فمن أخذه أخذ بحظ وافر). 

ومن العلماء الذين بذلوا وقتهم في تعليم العلم ونشره فضيلةٌ الشيخ 
العلامة عبد الكريم بن عبد الله الخضير - حفظه الله ومنّع به-. والذي عرفه 
أهل العلم وطلبته بالتفنن والاتساع» وجودة التحقيق» وسعة الاطلاع. 
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وقد وفق الله الشيحَ منذ زمن طويل للتصدي لشرح كتب أهل العلم في 
مختلف الفنون والتعليق عليهاء فشرحها بشروح جامعة نافعة» أثراها سعة 
اطلاع الشيخ ومعرفته بمكنونات الكتب - لا سيما المطولات منها -. 
واختلاف طبعاتها؛ مما جعل لهذه الشروح رواجًا بين طلاب العلم. علئ 
اختلاف مستوياتهم. 

كما هيّأ الله مؤسسة «معالم السنئن» لخدمة علم الشيخ ونشره منذ تأسيسها 
عام *15؛ بشتئ الطرق المتاحة» وها هي - بفضل الله - تبشّر طلاب العلم 
ومحبّيه بطباعة كتاب: «شرح المنظومة البيقونية)». 


وما يحسن الكتبيه عديه أن هذا الكتاب يعو ق الأصل شرح صيرق 3 
تفريغه» وترتيبه» وخدمته خدمة علميّة بعد إذن الشيخ بذلك؛ ونظرًا للصعوبة 
البالغة في تحويل النتاج الصوتي إلئ قالّبٍ الكتب المطبوعة؛ ولاستشعار 
الموسسة السيؤولئة المفرظة به وطاكا للؤشاةدوة كا رسيت 
المؤسّسة لنفسها خطة مجوّدة - أقرها الشيخ حفظه الله -؛ لتخرج كتبَهُ بجودة 
عالية» ثرضي - بإذن الله - طلّاب العلم ومحبيه» وقد كانت مراحلٌ العمل 
علئ كتب الشَّبحْ وفق الآني: 
الأولسسى: صنت المفرّغ من التسجيل الصوتي ومطابقته. 
الثانيسة: العمل علئ ترتيب المادّة بما يتناسب مع الكتاب» مع عدم التصرف 

في كلام الشَّخْ» وعند وجود ما يشكل من المسائل يتم عرضه على 


الشيخ حفظه الله. 


شرح المنظومة البيقونية رمك جار 
الثالئسة: تخريج الأحاديث والآثار. وعزو الأقوال والمذاهب إلئ أصحابهاء 
والخدمة العلدية للكتاب. 
الرابعة: إضافة عناوين فرعية؛ ترتيبًا لمسائل الكتاب» وتسهيلا للوصول إلى 
المراد. 
القامينة ابر ابجع الاغرية للكداب والنا فد هع سساافة العم هن الأخطاء 
النحوية والإملائية التي قد تحدث أثناء العمل. 
الساذينة مرا جطة الكتالب من قبل مسقص .1لا كلدسق نانانة الجاذة الكل 
بعد العمل عليها من قبل الباحثين. 
التابعة إتعازة الكناب الطاعة من قبل سسشازى المؤكسة العلشيق: 
وفي هذا المقام البهيج لطباعة هذا الكتاب» نشكر الشَّيحْ -حفظه الله- 
على ما قدَّمهء ولا يزال يقدّمه لطلاب العلمء أعظم الله له المثوبة والأجرء 
وبارك في علمه وعمله وعمره. ونفع بعلمه الإسلام والمسلمين. 
وندَي بالشكر لفريق العمل في مؤسسة «معالم السنن» علئ الجهد الكبير 
الذي بذلوه لإخراج الكتاب. 
وتتامت وتشكو السعساروع الدليبين ق الم كببطةة والير ادن 
المختصّين» وكلٌّ مَنْ ساهم وشارك في إخراج الكتاب» فجزاهم الله خيرًاء 
وبارك في أعمالهم. 
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ونسأل الله تعالئ التّوفيق والسداد» وندعو كافّة أهل العلم وطلّابَه حيثما 
كاثوا انمد ود التصحةة والمسارعة بإبداء الملاحظات والاقثراحات علدما 
قد يقع من أخطاء فيما طبع ويُطبّع من شروح الشيخ؛ فالمرء كثير بإخوانه. 
واللهُ المسؤولٌ أن يباركٌ في الجهود ويتقبّلها. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الضَّالحاتء والصّلاة والسّلامِ على أشرف 


الأنبياء والمرسلين نبيّنا محمد» وعلئا آله وصحبه أجمعين. 


الحمد لله رب العالمين» وصائ الله وسلم وبارك علئ عبده ورسوله محمدء 
وعلئن آله وصحبه أجمعين, أما بعد: 

فلا يخفئ علئ أحدٍ أهميّة العلم الشرعيء وأنَّ مداره علئ الكتاب والسنة» 
كما قال ابن القيم يََأَنْهُ: 
العشمٌ قال الله قالرسوله6 قال الصّحابة هم أولوالعرفان0© 

فالأمّة المحمّدية أمة نص واتباع» ولا يمكن أن يُؤخذ العلمٌ إلا من هذين 
المصدرين؛ فلا مسلك لأحدء. ولا وسيلة لتحصيل العلم الشرعي إلا عن طريق 
الكتاب والسَّئََّه وطالب العلم في أمسٌّ الحاجة إلى التفقه في هذين الوحيّيّن وفيما 
يخدمهماء وما يُعين على فهمهما. 

أمّا القرآن العظِيم كلام الله لا فثابتٌ ثبونًا قطعيّاء محفوظٌ من الرٌّيادة 


والنقضان» قال تغالي :<< إِنَاعْحَنَ دلا ادك وَإِنَا له لميطوة 4 [السبر: 4]. 


.)22١:ص( نونية ابن القيم (الكافية الشافية)‎ )١( 
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وأما السّنَّ فهي المصدر الثاني من مصادر التشريع» ولم يخالف في ذلك أحدٌ 
ممّن يعتدٌ بقوله» ويُعوّل علئ كلامه من أهل العلم؛ وإنما خالف في ذلك بعض 
طوائف أهل البدع الذين لا يرون الاحتجاج بالسنة» ويزعمون الاكتفاء بالقرآن. 

والمراد بالسنة: جميع ما ثبت عن النبي َلةٍ. 

والمسلم ملرّمٌ باتباع السّنَّهَ والعمل بهاء ولا مندُوحة له في أن يختار غير هدي 
النبت يكه؛ لأنّ كلّ عمل شرعي يشترط لقبوله بعد الإخلاص لله ل متابعةٌ 
النبي يل لقوله 22!: «من عمل عملا ليس عليه أمرّنا فهو ردٌ00©. 

ذا كاق الأمر كذلك» قلابة من العدابة بالسّنة البوكةة وهذه العناية كرون 
بالعناية بما ثبت منهاء والعمل به. ولمعرفة الثابت من غيره لا بد من معرفة القواعد 
والصّوابط التي استنبطها أهل العلم؛ ليُتوصّل بها إلئ معرفة المقبول من المردود. 
وهذا هو موضوع علم مصطلح الحديث. 
علم مصطلح الحديث؛ نشأته وأهميّته: 

علم مصطلح الحديث: هو علمٌ بأصول وقواعد يُعرف بها المقبول من 
المردود مما يُنسب إلئ النبي يكل"). ولسْنا بصدد الكلام والإفاضة فيما أَنّف في 
هذا العلم» فالتأليف فيه قديم» وؤجدت بعض قواعده منثورة في كتب المتقدمين 
قبل تدوينها في مؤلفات مستقلّة لهذا العلم لاحمّاء وكذلك في كُتب السؤالات. 


)١‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا علئ صلح جور فالصلح مردود (57917)» ومسلم» كتاب 
الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور »)١10718(‏ وأبو داود (6707)» وابن ماجه »)١16(‏ 
(9) ينظر: اليواقيت والدرر »239١/١‏ وقال السّيوطيٌ في ألفيّهِ (ص"): 
عللمالح ديث: ذو قوانين تحذ يُدرئ بهاأحوالمتن وسكد 
ف ذنك الموضوع والمقص وه أن ثح رفالمِ لول والمرودودٌ 
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بل وُجد أصل بعض فنون هذا العلم في عهد النبي يلك فالجرح والتعديل» 
والكلام في الرّجالء حصّل من النبىي َلِْدِ كقوله كَل في أحدهم: ابس أخو 
العشيرة270» وهذا أصل في الجرح» لكن علئ ما سيأتي تفصيله في بابه. 

ولا ينبغي أن يكون هذا الأصل مدخلا ومسوعًا لبعض من يتفكّه بأعراض 
الناس» بل علئ المرء أن يحتاطً لنفسه. وأن يُحافظ علئ ما اكتسبه من حسنات؛ 
َل يأتي يوم القيامة مُفلساء فالجرح والتعديل واجب. لكن بقدر الحاجة: فإن 
احتيج إلى ذلك تعيّن؛ حفظًا للدين» وصيانة للشريعة المكرّمة. 

وليعلم طالبُ العلم أنَّ أعراض المسلمين حُفرةٌ من حُفر النّا كما قال ابن 
دقيق العيد9»» وجاء في النصوص القطعيّة ما يقنضي تحريم الكذب في أعراض 
النّسء وممًا يبعث علئ الأسف والأسئ أن يوجد بعض من يتكلم حنَّى في أعراض 
خيار الأمة من المتقدمين والمتأخرين» ولم يسلم منه أحد. 

فهذا المسكين لا يدري أنه قد يتعب علئ جمع الحسّناتء ثم يفرّقهاء شعر 
بذلك أو لم يشعر؛ كما جاء في الحديث الصحيح: «أتدرٌون ما المفلِس؟» قالوا: 
المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع» فقال: «إن المفلس من أمّتي يأتي يوم القيامة 
بصلاة» وصيام» وزكاة» ويأتي قد شتّم هذاء وقدّف هذاء وأكّل مال هذاء وسمّك دم 
هذاء وضرب هذاء فيُعطّئ هذا من حسناته. وهذا من حسناته. فإن فَنِيت حسناته قبل 


أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطّرحت عليه ثم طرح في النار»7". 


(1) أخرجه البخاريء كتتاب الأدب. باب لم يكن النبي يل فاحشًا ولا متفحٌشَاء (7076)» ومسلم كتاب البر والآداب 
والصلة» باب مداراة من يتقئ فحشه (2591)» وأبو داود (1١9/ا64)»‏ والترمذي (1997)» من حديث عائشة ذَقْتَها. 

() يُنظر: الاقتراح في بيان الاصطلاح: لابن دقيق العيد (ص: .)5١‏ 

(*) أخرجه مسلم, كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلمء »)208١(‏ والترمذي (2218)» من حديث 


أ . اجر 
بي هر بره دكن . 
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فهذا يفني عمره» ويقضي وقته في طلب العلم؛ ثم يأني بعد ذلك كلَّه مفلسًا 
خاسرًا لنفسه يوم القيامة» وهذه هي الخسارة الحقيقية» وهذا هو القَلّسٌ حقاء وإن 
كان الفلس يطلق حقيقة شرعيّة في أمور الدنيا أيضّاء كما في باب الحجر والتفليس» 
فيُطلق علل: ا ا الل ا 
بديونه»» لكن الحقيقة التي ينبغي الانتباه إليها أكثرء هي تلك التي أشار إليها 
لبي يل في «حديث المفلس»: كما أن لين يُطلق حقيقة شرعيّة على الغين في 
أمور الدُنياء وهو أن يشتري الإنسانُ سلعة يُزاد عليه في ثمنها زيادة كثيرة» أو يبي 
ملعة كد يُنقص من ثمنها نقصًا كثيرًا. لكن العَبْنَ الذي ينبغي أن يتفطَّنَ له طالبُ العلم: 


0 > سور 


هو ما جاء في سورة التغاين : « بوم مغك لوو أ ع ذَلِكَ اَن 4 [التغابن: 15]» فتعريف 


الجزأين - المسند والمسند إليه- في قوله تعالئ: 8 ذَلِكَ يَوَمُ أَلنَعَاينِ» يدل علئ 


الحصر كما هو مقرر عند أهل العلم("» والمعنئ: ذلك يوم التغاين الحقيقي. أما 
غبنٌ الدّنيا كلّهء فلا يُساوي شيئًا إزاء غبن الآخرة. فليّتنبه لهذا. 


احلفن 


فالحاصل أن أصول هذا العلم وجدت منذ القدمء فالكلام في الرجال حصل 
منه © والتحرّي والتقيّت والاحتياط للسئَّة حصل من كبار صحابته يَف . وحدّر 


0 
ه- 


النبئٌ يك من : أن يُكدّب عليه فقال :امن كذب علي متعمدًا فليتبوًَأ مقعدّه من 
النّارع 9 وجاء الوعيد الشديد ف التساهل ف رواية الحديث» فقال كله «من حّث 


0) يُنظر: الإتقان في علوم القرآن 6١/6‏ وتفسير الآلوسي /١6‏ ؟01. 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب العلم» باب إثم من كذب علئ النبي كَكِةٍ ,)11١(‏ ومسلم. المقدّمة» باب في التحذير 
من الكذب علئ رسول الله يَكِِةِ (5)» وأبو داود (781)» وابن ماجه (54)» من حديث أبي هريرة ذَليته. 
وجاء عن جمع كبير من الصحابة ته » جمعهم الطبراني في جزء طرق حديث من كذب عليٌ متعمدًا) 
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عني بحديث يُرئ أنه كذب. فهو أحد الكاذيين»77» فعلئ المرء أن يحتاط لنفسه إذا 
وإذا كان الكذب على النبي يَلكِلِ كبيرة» وموبقة من الموبقات,. فالكذب في 
أحاديث الناس مفض إلئ التهمة بالكذب على النبي يلل كما سيأ في الحديث 
علئ رواية المنّهم. 
التصنيف في علم مصطلح الحديث: 
تقدم أن قواعدّ هذا العلم وُجدت منثورة في كتب الأئمة» منها كتب الإمام 
الشَّافعِت وسؤالاات الإمام أحمن: وتواريخ الإمام البخاري» وصحيحه. والعلل 
الكبير للترمذي» وجامعه. فيما يسأل عنه الإمامً البخاريّ» كما أن علل الجامع له 
اشتمل أيضًا علئ كثير من تلك القواعد. 
أما النُصنِيفٌ في هذا العلم على سبيل الاستقلال. 
فكان ذلك على النّحو الآتي: 
4 القاضى الرامهرمزي (70ه)2:: ألّف كتابه: «المحدّث الفاصل بين الراوي 
والواعي»» وهذا من أول ما صَنف في هذا العلم علئ سبيل الاستقلال. 
4 أبو عبد الله الحاكم النيسابوري (4:0ه)0©: ألف كتابه «معرفة علوم الحديث». 


»)2555( أخرجه مسلمء في مقدمة الصحيح» باب وجوب الرواية عن الثقات» وترك الكذابين» والترمذي‎ )١( 
وابن ماجه (2*9)» و(١4)» من حديث سمرة بن جندبء والمغيرة بن شعبة ؤَلِتَهًا.‎ 

(9) هو: الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد» أبو محمد الرامَهُرْمُزِي الحافظ القاضي» محدث العجم في زمانه» من 
أدباء القضاة» له مصنفات» منها: «المحدث الفاصل»» و(ربيع المتيم»» و«الأمثال». ينظر في ترجمته: معجم 
الأدباء: لياقوت الحموي ؟/ *3152. وتاريخ الإسلام 8/ 175. 

(؟) هو: محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه الضبي الطهماني النيسابوري» أبو عبد الله الحاكم» المعروف 
بابن البيع. من أكابر حفاظ الحديث والمصنفين فيه» له مصنفات. منها: «المستدرك علئ الصحيحين»» 
و«المدخل» في أصول الحديث» و«معرفة علوم الحديث). ينظر في ترجمته: تاريخ الإسلام 91/5» وغاية 
النهاية في طبقات القراء 6/ 184. 


4 أبونعيم الأصفهان (4ه)22: ألّف مستخرجًا علئ كتاب الحاكم سمّاه: 
اعرف 

4 القاضي عياض (544ه)”(": ألّف كتاب «الإلماع إلئ معرفة أصول الرواية 
وتقييد السماع» في مصطلح الحديث. 

4 أبو عمرو ابن الصلاح (*74ه)20): ألّف كتابه «علوم الحديث» جمع فيه شتات 
هذا العلم وعكف الناس عليه واكتفوا به عم تقدّم» وتتابع التأليف بعده. ودار 
الناس في فلكه؛ فلا يحصئ كم ناظم له ومختصرهء ومستدرك عليه ومقتصرء 
ومعارض له ومُنتصر. 

4 ابن حجر العسقلاني(859ه)22©: ألّف كتابه الشهير «نخبة الفكر»» وهذا أيضا 
كتب له القبول كسابقه» ومازال قر ويَدْرَسٌء ويُدَرّسٌء ويُشْرح. ويُنظمء 


ويختصر إلى يومنا هذا. 


)١(‏ هو: أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسئ بن مهرانء الحافظ أبو نعيم الأصبهاني الصوني الأحول. 
حافظ, مؤرخ.» من الثقات في الحفظ والرواية» له مصئّفات. منها: «حلية الأولياء»» و«معرفة الصحابة». ينظر 
في ترجمته: تاريخ الإسلام 9/ 478» ولسان الميزان /١‏ /607. 

(؟) ينظر: كشف الظنون 6/ 21١75‏ والرسالة المستطرفة (ص: .)١57‏ 

() هو: عياض بن موسئ بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي, أبو الفضل: عالم المغرب» فقيه محدث 
عارف أديب» له مصنفات. منها: «الشفا بتعريف حقوق المصطفئ»» و«ترتيب المدارك»» واشرح صحيح 
مسلم»» و«مشارق الأنوار». ينظر في ترجمته: بغية الملتمس (ص: 877)» وسير أعلام النبلاء 9؟/ ؟1١2.‏ 

(؛) هو: عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسئ بن أبي النصر النصري الشهرزوريّ الكردي الشرخاني» أبو 
عمروء تقيٌ الدين» المعروف بابن الصلاح. عالم في الحديث والفقه والتفسير وأسماء الرجال» له مصنفات» 
منها: «معرفة أنواع علوم الحديث»». و«الأمالي»» و«الفتاوئ». ينظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء 01١/59‏ 
وذيل التقييد 6/ 159. 

(0) يُنظر: نزهة النظر (ص: 10). 

(7) أحمد بن علي بن محمدء الكناني» شهاب الدين أبو الفضل ابن حجر العسقلاني» الشافعي» أصله من عسقلان 
بفلسطينء له أكثر من «2160 مصنمًا في الحديث والتاريخ والأدب والفقه والأصولء أكثرها ذيوعًا: «فتح 
الباري شرح صحيح البخاري». ينظر في ترجمته: حسن المحاضرة /١‏ 25775 وذيل التقييد /١‏ 605". 
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التدرّج فى دراسة علم مصطلح الحديث 

قد يقول طالب العلم: كّبُ علوم الحديث كثيرة» بحيثٌ لا يمكن الإحاطة يها 
المصطلح؟ 

والجواب: أنَّ طالب العلم يبدأ بالكتب الصغيرة» والمتون الميسّرة مثل هذا 
الكتاب, ثم ينتقل إلئ «النخبة»» ثم «اختصار علوم الحديث» للحافظ ابن كثير 277 
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ثم يوفر جهده كله علئ «ألفية العراقي» وشروحها. 

وإذا رام طالب العلم حفظ المتون في هذا الف فالذي لا تَسعِفُه الحافظة» يحفظ 
هذه المنظومة» فهى سهلة الحفظهء قليلة الأبيات» تتكون من أربعة وثلاثين بينًا. 

والذي تسعفه الحافظة» يُنصح بحفظ نظم النخبة للصنعاني» وهو يقع في مائتي 
بيت وثلاثة أبيات» وقد يزيد عدة أبيات علئ خلافٍ بين النسخ. أو حفظ منظومة 
الشيخ حافظ الحكمي المسمّاة: «اللؤلؤ المكنون»”»» وهي منظومة رائعة» عدَّتها 
ثلاثماكة وأربعون بيثا. 


فإن كانت الحافظة أغزرء فعليه ب «ألفيّة العراقي». 


وليعتمد طالبُ العلم في مصطلح الحديث علئ ما تقرّر عند المتأخرين من 
أصول وقواعد وفسوابط» آم الدعوة العى تطلنٌ بين الحين والآخر» وينادي بها 
بعضن الغتورينخ عمن غرف بالحرصن والخرفة عل الشّة البوية من شيرورة اعتماد 


علوم الحديث». 
(9) وقد شرحه المؤلف -حفظه الله- في مجلد لطيف مطبوع اسمه: «شرح اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد 
والمتون». 
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فرغل لمق ميخ وق كزافد القدا غرية وقعن نه ا عع اع ا ص حيانا نا 
من إخلاص صادقء وأنَّ أصحابها لا يرومون من ورائها سوءًاء لكنّ توجيهّها إلى 
المبتدئين غير صائب؛ لأنَّ في ذلك تضبيعًا لهم؛ فالمبتدئ لا يستطيع التعامل مع 
مناهج المتقدمين ومصطلحاتهم وأحكامهم؛ حنّئ يتأمّل لذلك؛ كما أن الطالب 
المبتدئ لا يُطالبٌ بالاجتهاد في الأحكام الشرعية؛ لما في ذلك من الإضاعة له. 


فالمنهجٌ الذي ينبغي اتباعة أن يتربّئ طالب العلم علئ قواعد المتأخرين» ثم 
إذا تأَمّل لفهم اصطلاحات الأئمة المتقدّمين» وأدمنَّ القراءة في كتبهمء وأدام التّظر 
ذلك» تولّدت حينها لديه الأهليّة لمحاكات المتقدّمين في أحكامهم؛ واعتمادٌه على 
قواعد المتأخرين لا يعني مخالفة قواعد المتقدّمِين؛ لأنَّ المتأخرين عالة فيما كتبوه 
علن كتب المتقدّمين. 

فإذا عرف طالب العلم القواعدء وضبطها وأتقّنهاء وتأهل للنّظر في القرائن التي 
يُرجّح بهاء تمكّن من محاكاة المتقدّمِين في الأحكام علئ الأحاديث؛ لأنَّ أحكامهم 
مبنيّة على القرائن» والقرائنٌ لا يدركّها كل أحد, فقد يفنئ عمر الإنسان ولا يستطيع 
أن يحكم بالقرائن» وهذا العلم كما يقولون: إلهام'"» مبني علئ صدق وإخلاص» 
وجدّ واجتهاد تام؛ فالأئمة المتقدَّمون الذين حفظوا مئات الألوف من الأحاديث. 
كان لديهم ملكة يُمبرُون بها ما يصحٌ نسبثه إلئ النبي يكل مما لا يصحٌ نسبثه إليه. 
وإن لم يكن من محفوظهم. أما رجلٌ لا يحفظ الأربعين النووية فأنَّى له أن يحكم 
بالقرائن؟! ومن يخفئ عليه حديثٌ في بدهيات المتون المحفوظة عند صغار طلاب 
العلم» فأنّى له أن يحاكي المتقدمين؟! 
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وهكذا كان دأب مجدّدي علم الحديث في عصرناء وهما شخصانء الشيخ 
الألباني في جانب الرٌّواية والصناعة» والشيخ ابن باز يَدْبَْهُ في جانب الدراية 
والاستنباط؛ إذ لا نظير لهما فيما نعلم في العصر المتأخر في الاهتمام بالسنةء 
ولم يقولا بمحاكاة المتقدَّمِينء ولا حاكياهم أيضّاء وإِنَّما حكما من خلال القواعد 
المعروفة المتأخرة» فإذا تعارض حكمُهما مع أحكام الأثمّة أعادا النّظر فيه وبمثل 
هذا يكون التأمّل في هذا العلم. 

فعلى المرء أن يعرف قدر نفسه» ويلزم سلوك الجادة؛ فسلوكها يضمن له 
الوّصول - بإذن الله تعالئ -» لكن إذا كان يُطوَّحٌ يومًا في أقصئ اليمين» ويوما في 
أقضن التماله يجرب هذا القول كاز رتح كبلق تازه قل فنك اله مكل عنذا 
يضيع عليه عمرّه من دون أن يحصل شيئًا. 

ولهذا فإن تصنيف أهل العلم علئ الطرق المعروفة» وتقسيمهم الطلابَ إلئ 
مبتدئين» ومتوسّطينء ومنتهينء وتأليفهم الكتبّ علئ ما يناسب كل طبقة» لم يكن 
عبًا أو اعتباطاء إِنّما هو أمرٌ جُرّبٍ من مئات السنين» ووجد أنّه من أنفع مايكون 
لطلبة العلم» وسار عليه أهل العلم طبقة طبقة إلئ طبقة شيوخنا المبرزين في العلم 
والعمل» الجميع علئ هذه الجادة المثمرة التي أنتتجت الفُحول. 

وقد يقول قائل: إن هذه التقسيمات لا وجود لها عند سلف الأمة. 


0 


6 


ويُجابُ عنه بأنَّ سلف الأمة كان لديهم من الأذهان الصافية» وصحة الفهم. 
وسلامة الفطرة» ومعرفة اللغة» ومعايشة النصوص علئ وجههاء والقرب من 
المنبع» ما أَهّلهم للاستنباط المباشر» علئ عكس من فَقَدَ ذلك كلّه أو كثيرًا أو قليلا 
منه» فمن لا يعرف العام والخاص مثلاء ولا المطلق والمقيدء ولا الناسخ 
ولا المسوغء لآ يستطيع أن يتعامل مع النصوص مباشرة؛ لأنّ العلم ينمو في ذهن 
الإنسان مثلما ينمُو جسمه؛ ومثل نمو النباث. 
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وحتّئ لو كان الإنسان كامل القريحة, أو كان من أذكيئ الناس وأنبلهم؛ فلا بد 
له أن يتدرّج؛ لأنّ العلم سلّمٌ يصعد عليه الإنسان» حتئ يصل إل السقفء وليس 
معنئ بلوغ السقف الإحاطة بالعلوم كلهاء فهذا بعيد المنال؛ لأن الله 2 يقول: لوَمَآ 
ويس يَنَ آلا إلا ميلا 4 [الإسراء: 40] والأئمّة الكبار الذين وُصفوا بأنهم بُحور العلم 
لن يخرجُوا عن قوله تعاليل: «وَما أُوتِشريْنَ الل لاهيلا 4 . 

وفي قصة موسئ تك والخضرء أكبرٌ شاهدٍ علئ هذاء والنبي يَِِ أخذ احديث 
الجسّاسة) 7" من تميم الدّار ي» واكتسب هذا الحديث المشروعيّة من إقرار النبي كَكل. 


ولا متمسك في هذا الحديث لمن يستدلٌ به علئ أنَّ دينَ الإسلام عبارة عن 


اطاء 


مزيج من حضاراتء وثقافات» وأن النبي كَل يستفيد من الحضارات الأخرئ. فهذا 
الكلام هو التضليل بعينه؛ لأنَّ حديث الجساسة لو لم يكتسب الإقرار من النبي يكل 
لم نلتفث إليهء ولقلنا: إِنّه خرافة» لكن لما أقره النبي كك قلنا به وقبلناه» فاكتسب 
القطعيّة من إقراره كه وإقرارٌ النبي كَل نوعٌ من أنواع سئّنه كَكة. 

ونحوه احديث عبد الله بن زيد في الأذان»)29» فهو في الأصل رُؤياء والرّؤئ 
والأحلامٌ لا يُقرّرُ ها شرعٌ» ولكنّه اكتسب المشروعيّة من إقرار النبت يَلِِ. 

وكذلك قوله كَكَِِ: القدُ هممث أن أنهئ عن الغيلة» فنظرث في الرّوم وفارس. 
فإذا هم يُغيلون أولادّهم, فلا يضرٌ أولادهم ذلك شيئًا”"» والغيلة: إرضاعٌ الطّفل 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب قصة الجسّاسة (2542)» وأبو داود (45755)» والترمذي 
(220)» من حديث فاطمة بنت قيس ذَلقِه 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب كيف الأذان (549)» والترمذيء أبواب الصلاة» باب ما جاء في بدء 
الصلاة (185)» وابن ماجه ,)17١7(‏ وأحمد (1787/1). وقال الترمذي /١(‏ 709): احديث حسن صحيح)» 
وقال ابن المنذر في الأوسط (137/7): (وليس في أسانيد أخبار عبد الله بن زيد إسنادٌ أصح من هذا الإسناد». 

(*) أخرجه مسلمء كتاب النكاح؛ باب جواز الغيلة» وكراهة العزل (1545)» وأبو داود (2886)» والترمذي 
(2010)» والنسائي (557*)» وابن ماجه (011؟)» من حديث جدامة بنت وهب الأسدية فقا . 
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مع حمل أمّه0"). 

فقال بعضُ أهل التٌضليل: إنَّ النبي يك استفاد هذا الحُكم من فارس والروم. 

وهذا ليس صحيحاء فالنيئٌ يكل بْحِثْ للنّاس كلّهِمء والأحكام عامّةٌ تشمل من 
في المشرق والمغرب من العرّب والعجّمء ومنهم فارس والرّومء وكون الغيلة تؤثر 
في بيئة معينة» أو علئ فئة من النّاسء فإنَّها بذلك لا تعطئ حكما عامّاء والنبيئ يَكِل 
أراد أن ينهّئ عنها لأنّها تضِرٌ في هذه البيئة التى عاش فيها؛ لوّجود موثّراتِ أخرئ؛ 
00 : 2 5002-5 : 
فأهل الحجاز علئ وجه الخصوص يتضرَّرٌون منها لما يُواكبها من المناخ» ومع هذا 
لما عرف وَل أنّهِ لا يؤثّر علئ بقيّة النّاس لم ينة عنه؛ إذن لا يحسّن أن يصدر بشأن 
منعها حكم عام لمن بُعث إليهم النبي يَكِةِ في المشرق والمغرب. والحال أنْ أكثر 
الناس لا يتضرّر ببا؛ لأنَّ الحكم للغالب. 

وتبقئ مسألة أن من يضرٌّه شيءٌ» فليمتنع منه. فمن يضرٌّه تناول الثّمر مثلاء 
مع 7 لا نقذ 3 - 
فإنه يمنع منه» و يقتصى شبعة محر يمه 
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وبعض الناس يكتب في الصّحف في مثل هذه المسائل» ويتكلّم في بععض 
النصوص بناء علئ فهمه. والمطلوبٌ ممَّن يُشكل عليه شيءٌ في مثل هذه الأمور أن 
يراجع أهل العلم فيها؛ فالنبي كك حرّم التشبه بالآخرين من اليهود والنصارئ 
والمشركين وغيرهه”"؛ لتكون أمّته أمة مستقلة» معتزة بدينها. 


(1) ينظر: الاستذكار 7/ 209» وقيل: أن يُجَامع الرجل الْمَرْآَة وَهِي مرضع. وقد أَغَالَ الرجل وَلّده وأَغيَلَكُ وَالُولد 
مُعْالٌ ومُعْيَلٌ. ينظر: العين 6/ /ا58» وغريب الحديث للقاسم بن سلام ؟/ 2٠٠١‏ وتهذيب اللغة 171/8. 

(9) إشارة إلى الحديث المشهور «من تشبه بقوم فهو منهم» أخرجه أحمد )08١15(‏ وأبو داود (401)» عن ابن 
عمر ذَِْكَكَاء وجود إسناده ابن تيمية في الاقتضاء /١‏ 2579. 
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والخلاصة: أنَّ علم الحديث يُتدرّج فيه كغيره من العُلوم» ولا يُنصحٌ طالب 
العلم بحفظ أكثر من نظم في فنّ واحد؛ لأنَّ ذلك يُسِبّب يسبب له إرباكًا وإخلالا في حفظه. 
إذاراهالطالتك مكل - أن بمعفود بيات من الألئثة شرت إلى نعي يات 
البيقونيّة؛ لأنّها متقاربة» وفي علم واحدء فليُجمع همته على متن واحدٍ يختارٌه على 
حسب ما يأنس من نفسه من ميل ورغبة. 
25 التعريف بالبيقونيٌ ومنظومته: 

لا توجد ترجمة للناظم يَآَنهُء ولا يعرف مِن اسمه علئ وجه التأكيد إلا نسبة 
«البيقوني»)؛ لإشارته إليها في آخر المنظومة, أما اسمه فمختلف فيه» فقيل: اسمه 
«طه). وقيل: «عمر)» ولا يعرف عن حياته دان 

وهذا المسلك سلكه بعض العُلماء لإخفاء نفسه. مبالغةً في الإخلاص لله 
تعالئ» ف «الييقوني»: و«ابن آجروم)220, و«القحطاني)9) الذي ساوك ار نجه 
الركبان» لا يُعرف لهم كبير ترجمة» والذي يهمّنا هو علمّه الذي بين أيديناء وأجره 
ثابت - إن شاء الله تعالئ - لصاحبه؛ وإن لم يُعرف» ويكفيه أن يناله الدّعاء حين 
يقال: قال (يَرْنْهُ). 


وعلئ العكس من هؤلاء العلماء المخلصين نجدٌ اليوم بعض طلاب العلمء ما 
9 + 
إن تخط قدمّه علئ العتبة الأولئ من أبواب العلم» حتئ تجد له الترجمة المطولة 


)١‏ قال الشيخ الأجهوري (ت: 1160ه) في حاشيته على شرح الزرقاني علئ البيقونية ص (7): «وجد بهامش 
نسخة عليها خط الناظم ما نصه: «واسمه الشيخ عمر ابن الشيخ محمد بن فتوح الدمشقي الشافعي». 
وقال الشيخ بدر الدين الحسني (ت:175١ه)‏ في شرحه علئ البيقونية المسمئ ب«الدرر البهية» (ص: 197) 
عند ذكر نسبة البيقوني في البيت ما قبل الأخير: «البيقوي» توقف في هذه النسبة غالب من كدب هناء ورايث 
لبعضهم أنها إلئ بيقون قرية في إقليم أذربيجان بقرب الأكرادا. 

(؟) صاحب المنظومة الآجرومية في النحو. 

(؟) صاحب النونية الشهيرة في العقيدة. 


شرح المنظومة البيقونية وك 


منشورة علئ أعلئ المستويات في مواقع الشبكة الإلكترونية وغيرهاء بل وجد ما هو 
شد من ذلك؛ نسأل الله 2 العثى والمسامحة: 


فعلئ المرء أن يتواضع» ويهضم نفسه بقدر المستطاع» والحساب عند الله ع 
ولن يضيع له شيء»؛ وكلما أخفئ الإنسان عمله كان أقرب إلئ الإخلاص؛ لأن 
التخفى والبعد عن أنظار الناس يُعَين التّفْس عدن الإخلاص؛ ولذلك شرعت 
النوافل في البيوت» قال يَكَِِ: «أفضل الصّلاة صلاةٌ المرء في بيتِه إلا المكثوبة»27, 
2 7 0 
فشرع إخفاء التوافل كلها. 

وذيوع صيت الشخص بين النّاس له أثرٌ على إخلاصه في الغالب؛ ولذلك جاء 
النهئ عن مدح الإنسان في وجهه”؛ لأن ذلك يعرّضه للعجب ورؤية النفس 
5 5 2 5 ل“ ٠‏ ع 
فيهلك» وقد يخدّش إخلاصه. وقد يزُول عن الإخلاص بالكليّة في بعض الأحوال 
والظروفء هذا الأصلء ويُستثنى من ذلك من لا يتأثر بمدح الناس؛ ممّن ررق قوّة 
إيمان وثبات جنان» فهذا لا بأس بمواجهته بالمدحء وبالجملة فما يتبع عمل 
المخلص من ثناء الناس عليه» فهذا لا بأس به» وذلك كما جاء في الحديث 
الصحيح: قيل لرسول الله َكِِ: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير» ويحمده 
الناس عليه؟ قال: «تلك عاجل بُشرئ المُؤمن)0. 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب صلاة الليل »)77١(‏ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة 
النافلة في بيته (/07» وأبو داود (1541)» والترمذي (265:0)» والنسائي (1599)» من حديث زيد بن ثابت قَلكَهُ. 

() النهي عن المدح في الوجه وردثُ فيه أحاديث. منها: 1 
ما أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب: إذا زكئ رجل رجلا كفاه (5775)» ومسلمء كتاب الزهد 
والرقاقء باب النهي عن المدح. إذا كان فيه إفراط وخيف منه فتنة علئ الممدوح »)237٠٠(‏ وأبو داود 
(805)» وابن ماجه (717/54))» من حديث أبى بكرة ذَلنَتَهُ قال: أثنى رجل علئ رجل عند النبى كَكك فقال: 
«ويلك قطعتٌ عنق صاحبك» قطعت عنق فاشك مراراء ثم قال: «من كان منكم مادحًا أخاه لا محالة» فليقل 
أحيسبٌ فلانّاء والله حديبُه. ولا أزكّي عل الله أحدًا أحيبّه كذا وكذاء إن كان يعلم ذلك منها. 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب, باب إذا أثنى علئ الصالح فهو بشرئء ولا تضرٌّه (2346)» وابن 


وار 


ماجة (5520)» من حديث أبي ذر الغفاري ذَلَتَهُ. 
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وكذا إذا كان الإنسان قدوةً لغيره بحيث إذا رُئي عاملا للخير يُقتدَئ به» وأمِن 
علئ نفسه مِن أن تَزِلّ قدمّه في باب الإخلاصء فلا بأس بظّهوره للنّاسِء إذا كان 
يُقصَّدٌ من ذلك اقتداءٌ الناس به؛ ولذا جاء في الحديث الصحيح: «من سن في الإسلام 
شُنَةَ حسنة فله أجرّهاء وأجرٌ من عمل بها بعده. من غير أن ينقّصٌ من أججورهم 
شيءٌ»20» لكن ليحذر كلّ الحذر من أن يتأئّر ويغتر بالمدح. 

يقول ابن القيم كيِدْلنهُ: «إذا حدثتك نفسّك بطلب الإخلاصء فأقبل على الطمع 
أولًا فاذبحه بسكين اليأس, وأقبل علئ المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا 
في الآخرة» فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح» سهل عليك 
الإخلاص. فإن قلت: وما الذي يسهل علي ذبحَ الطمع؛ والزهدّ في الثناء والمدح؟ 
قلت: أما ذبح الطمع» فيسهله عليك علمك يقينًا أنه ليس من شيء يطمع فيه إلا 
وبيد الله وحده خزائنه» لا يملكها غيره ولا يوت العبدَ منها شيئًا سواه. وأما الزهد في 
الثناء والمدح فيسهله عليك علمك أنه ليس أحد ينفع مدحه ويزين ويضر ذمه 
ويشين إلا الله وحده)9". 

وهذه «المنظومة البيقونية» مجرد تذكرة لطالب العلمء تقع في أربعة وثلاثين 
يناه فإذا شرحت بأسلوب مناسبء وأفيضٌ في شرحهاء كفت الطالب, لكن الغالب 
أنَّ مثل هذا المتن لا يُعطئ المدّة الكافية لْسط في شرحهه فقد يُشرح في ثلاثة أيام 


شرحًا يُناسب المبتدثين» ويمكن أن يُشرح في سّنة على طريقة البسط. 


)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب العلم» باب من سن سُنَّةَ حسنة أو سيئة »)1١19(‏ والترمذي (65176)» والنسائي (0056؟): 
ياشْهَر 


وابن ماجه (2207)» من حديث جرير بن عبد الله البجلي دَكَنَهُ. 
(؟) الفوائد لابن القيم (ص: 159). 


لهك 

والذي سنختاره التوسط قدر المستطاعء, بلا اختصار مخلء ولا تطويل ممل» 
وبيد الله أزِمّةُ التوفيق. وقد شرحنا قبله أهمٌ كتب المصطلح”"©, وهي في متناول من 
يروم الاستفادة منها. 


)١(‏ منها: «صعود المراقي إلئ ألفية العراقي»؛ و«حاشية علئ اختصار علوم الحديث»» و«شرح اللؤلؤ المكنون 
في أحوال الأسانيد والمتون»» طبعتها مؤسّسة معالم السّننن. وكذلك «تحقيق الرغبة في شرح النخبة» طبعته 
دار المنهاج. 


ا 


بد 


؟- وَذِي من اقْسَام الْحَدِيثِ عِدَهْ 
- أَوَلّْهَا: الضَّحِيحٌوَهْوَمَاائصَلُ 
؛- يوه عَدْلُ ضَابطٌ عََنْوِثْلِهِ 
ودوالهفة المتدر تاوقدث 
درك بن عَنْ رُنْبَةٍ الحْسْن قَصرٌ 
اه ار 
#- والكشئد المتصل الإشَتَادِنْ 
سيمع فل ورقيسة 
-٠‏ مُسَلْسَلٌ قُلْ مَاعَلَى وَضْفٍ أتَى 


- 1_ذاك قد حدثني ه قَائِمَا 


0 3 0 0 مه‎ 8 8 ٠. 
؟1- عَزِيرْمَرُوِيَ انْتَيّْنٍ أو ثلاثة‎ 


مامه ٠‏ م 0 
مجمسل حجخيسر دبسسم سه 
2 نا مام م رد 


و 
أ 205 ص 202 .0 
وكل واحجرداتويلوخحدله 


ويُحكتل 


0 
٠ 


0 56 َ 
إساده وَلمتيشِ ذا 


0> 


قَهْوَالصَعِيفٌ وَهُْوَأَقْسَامًا كَثْرْ 
ووسالايع كوالتطسي 
رَاوِبِهِ حَنَّى المُضْطَفَى وَلَمْ يَبِنْ 
إِسْتَدُُ لِلْمُض طفق تَالْمُنَّعِأ 
مِنْلُ: أمَاوَاأَنبَانِي الى 
65 ره 7 


اوتعد أن سداي ل سيككما 


06 بع ها 7 اا مر 5 


1١‏ مَعَنْعَنُكَعَنْ سَعِيدٍ عَنْ كَرَمْ 
-اوكسل نيا كلبف رج عه 
0 وما أَصَفْتَهُ إلى الأَضْحَاب مِنْ 
7 وَمرْسَلٌ مِنْهُالصَحَابِنٌ سَقَط 
ا وَكُلَ مال ميته لْبِحَالٍ 
وَالْمُْخْصَلٌ السَاقِطُ مِنْدانّْمَانِ 
9 الأوَّلُ: الف قاط للسَبْخ وَأَنْ 
وَالئَانِي: لَابْسقِطْهُ لَكِنْ يَصِفْ 
4- وا تائف فقة فو اله 

٠.‏ 0 نير م« 0 و 
؟2- إبذدال رَاَِابِرَاوٍقِسم 
وَالَقرْةعَاتَيدَْهبشِقَة 
وَمَابِعِلَةٍ عُمْوْض أَوْ حَنَا 
دوو امفؤلاق كر أو تن 


1 وَالْمُدْرَجَاتٌ فى الحديث ما أَكَتْ 


2004 تر نه 8 9 4 ع إن 
/1)-وماروئ كا قرين ع اخه 


ل الاوك ف ااي يه . 
وه 7 8 3 


مو 6س وى م 5 - 1 هه وم . 
وَمَبِهممَافِيِورَاوِلميسَم 
0 2 2 00 5 - 2 
وفسذة اك الذي قد نيرلا 
2 ره 8 .0 28 ل 7 8 
قولٍوَفِمل فهو مَوقوف زكن 
0 0 7 الك بي عي 54 6 0 
وَفل:غرِيبمَارَوَى رَاوِ فقط 
إسْ ده مُنْقَضِع الأوَصَالٍ 
وَمَا تك مُدَلسَائَوْعَانٍ 
0 7 6 2-66 0 م 
يَنتقلممن فوقه بعَن وأن 
6ه س عر ا 5" 
أوؤصَافة بِما بولا يَنقرف 
2< 9 0 «م 0 ” 
فَالقاذ وَالْمَفْلوبٌ فِسْمَان كلا 
ونا 2 تاق ل 00 قد و 


ص 


جنع أوْكَضْرعَلَيئرِوَاقِة 


5-97 و 
و و 5 هيع 3 و 
مفيبحسظرن عند اهبحا الفن 
على م 


خض القاظ الرٌَوَاةٍ انَصَلَث 


2 


وفذة فسا 4 نا التتكيرن 


- 


3 2 


5 ا 0 5 
5 0 1 1 
وَضده مختلف فاخش الغلط 


كس 
© 
ا 7 كد المَردْبورَاو عَدَا 
17 و 2 8 م 26 بن :8 
-١‏ متروكسة مما واحسدكل حة اتفحرد 
»وال نكا ووه في ال 5 2 
دوق قث العؤمر الكتون 


74- قوق الثلاينَ بازع انث 


7 


تتزبتة لاعتب] ةما 
وَأَبْمُ 09 7 0 شان 08 
ف افو قار ا 
سَمَيتُهًا: «منظُومة الْيَبقَونِي) 


أ 4 و ته 0 2 ن 
2 6 ادك رحئمستك 
بيا به 3 20 


م كه 


شرح المنظومة البيقونيّة ا 


استهلال المنظومة: 


قال الب قوني ين 2 أ 


500 
3 
١ 


أبْدَأبانْحَمْد) افتمّح النَّاظمْ تنه نظمه بابسملة» ثم ثنّى بالحمدلة اقتداء 
بالقرآن الكريم» وما روي في الحديث : "كل أمر ذي بال لا يُبداً فيه ببسم الله الرحمن 
الرحيم, فهو أقَطعٌ)20, وفي رواية: «بالحمد لله2”0» وفي رواية: «بذكر الله00, 
وقد حكم بعضهم علئ هذا الحديث بجميع طرقه وألفاظه بالضعف”"» وحسّن 


)١(‏ أخرجه الخطيب في الجامع (١1؟1)»‏ والسبكي في طبقات الشافعية الكبرئ ١5 /١‏ من حديث أبي هريرة قلت 
وفي إسناده ابن الجندي. ضعيفٌ منّهم بالوضع والتشيع. يُنظر: تاريخ بغداد 1/ 54؟: ولسان الميزان /١‏ 788. 

() أخرجه أبو داود» كتاب الأدب, باب الهدي في الكلام (4840)» وابن ماجه؛ كتاب النكاح» باب خطبة النكاح 
(0895» وأحمد (80715)» والدارقطني في العلل (391)» وابن حبان في الصحيح (١-؟)‏ من طريق قَرَّة عن 
الزهري» عن أبي سلمة» من حديث أبي هريرة كك . ورواه الطبراني في الكبير /١9‏ ؟/ )١141(‏ من طريق 
الزّهريء عن عبد الله بن كعبء عن أبيه كعب بن مالك وَل . ومدار هذا الحديث علئ الزهريء وقد اختلف 
عنه في إسناده ومتنه» ورجّح النّسائيُ والدارقطنيٌ الإرسال عن الزُهري؛ ويبقئ المرسل ضعيفًا أيضا للكلام 
في قرة بن عبد الرحمن بن حيويل» فقد ضكّفه جمع من الأئمّة. ينظر: علل الدارقطني» حديث (181)) 
والبدر المنير 17/ 0558. ويّنظر لأقوال الآثمَّة في قرة: تهذيب التهذيب 8/ 59”. 

(5) أخرجه أحمد في مسنده 869/١5‏ (8015)» والدّارقطني (884)» من طريق قرة بن عبد الرحمن» عن 
الزهريء عن أبي سلمة» عن أبي هُريرة تنه وفي إسناده أيضًا رّة بن عبد الرحمن» وهو ضعيف كما تقدم. 
(5) قال الدارقطني في السنن /١‏ 1510 : "ولايصحٌ الحديثُ؛ والمرسل هو الصَّوابُ»؛ وقال ابن حجر في التَخْيصِ 
الحبير */ 5316: «واختلف في وصله وإرساله؛ فرجّح التّسائ بي والدارفْطنِيٌ الإرسال»» وقال في الفتح 90/8 : اروي 
علئ أوجه ب «ذكر الله)» ب «بسم الله» ب الحمد الله» والحديث في إسناده مقال» وعلىل تقدير صكّته فالرواية 

المشهورة فيه بلفظ «حمد الله» وما عدا ذلك من الألفاظ وردت في بعض طرق الحديث بأسانيد واهية». 


0 شرح المنظومة البيقونية 


بعضهم كاين الصّلاح وروي ثلا لفقل «الحمد» دون غيره» وبالجملة فيكفي ف 
مشروعية الابتداء بالبسملة والحمدلة الاقتداءٌ بالقرآن الكريم» والموافقة لهدي 
الدى كله المعمكل ق بد متغاطباته وهراسلاته بالببسلة معطب الخيدلة, 


والحيد جع هه الكية بانده (الثداء لين الله بما يستحقه من محامد)229 
وفرّق ابن القيّم يذلّثة في الوابل الصيّب”© بين الحمد والتّناءء فذكر أنَّ الحمد ذَكْرٌ 
البازي يفلا بأوضاقه الجميلةة وضمه النظيمة ون الاداءتكرار السيطامد» واسعدل 
للتفريق بينهما بحديث: «قسمث الصّلاة بيني وبينَ عبدي نِضْمَينء فإذا قال العبدٌ: 
الحمد لله رب العالمين قال: حمِدني عبدي, وإذا قال: الرّحمن الرَّحيم قال: أنْتَى 
علي عبّدي...72) فجعل تكرار الحمد ثناء. 

امُصلَيًا على محمد خير نبي أريسلاا» صلّئ علئ النبي يكل ولم يسلّم عليهء وقد 
أمر الله يهما معاء قال تحال : « إِنَآلَهوَمَكوَصكَئَه ون علَالتيتَآم أل ءَامثوا ساو 
َلَيَهِ وَسَمَُْسلِمًا 4 [الأحزاب: 0157 فالامتثالٌ لا يتم إلا بالجمع بين الصلاة والسلام» 
أما الاقتصار على أحدهماء فلا يتم الامتثال به. 


وقد انتقد النوويٌّ يَدَْئة في شرح مقدّمة صحيح مسلم اقتصار الإمام مسلم ككآنة 
علئ الصّلاة دون السّلام 2 وصرّح بكراهة ذلك70 وخصٌ ابن حجر الكراهة بمن 


»)7517 والأذكار (ص:‎ 47 /١ وشرح النووي علئ مسلم‎ »5 /١ يُنظر: شرح مشكل الوسيط لابن الصلاح‎ ١ 
7٠/9 وتبذيب الأسماء‎ 

(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَْنهُ: «الحمد: يتضمّن المدح والثناء علئ المحمود بذكر محاسنه» سواءٌ كان 
لإحسان إلئ الحامد أو لم يكن». مجموع الفتاوئ /1١‏ 719. 

() ينظر: الوابل الصيب (ص: 2)88» بدائع الفواتد ؟/ 58. 

() أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (2796)» وأبو داود (851)» والترمذي 
(290)» والنسائي (909)» وابن ماجه (076؟)» من حديث أبي هريرة ذَلتتَهُ. 

(0) ينظر: مقدمة صحيح مسلم .5/١‏ 

(5) ينظر: شرح صحيح مسلم: للنووي /١‏ 46. 


شرح المنظومة البيقونية (#-609/ 
كان ذلك ديدنه. يصلي علئ الدّوام ولا يسلمء أو يسلم علئ الدَّوام ولا يصليء أما 
من كان يجمع بينهما تارة» ويفرد الصلاة تارة» ويفرد السّلام تارة فلا تتناوله 
الكراهة عند ابن حج 20 

وعاء عن النبي يَلِِ في الحثُ علئ الصّلاة عليه نصوصٌ كثيرةٌ جدًاء حتّى 
أوجب بعض العلماء الصّلاة علئ النبي وَل كلّما ذُكر»؛ ووجويها في التشهد 
الأخير عند من يجعلها ركنا من أركان الصلاة أو واجبًّا من واجباتهاء أمر 
معروف”"» وما عدا ذلك فعامة أهل العلم على الاستحباب0 

ولاك أن الألعل و الأآمى لز حونو الك #لدوروما سبرق وننا فتميدون 
أهل العلم علئ الاستحباب» ولااشكٌ أنَّ من يسمع ذكر التي يكل ولا يُصلَي عليه 
مر ا ا باحك راصي الروك 
«من صلئ علي صلاة واحدة» صا الله عليه بها عشرًا0*. 


.171/ /١١ ينظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(؟) منهم الطبري والطحاوي. ينظر: تحفة الفقهاء 23١8 /١‏ وبدائع الصنائع 218١/١‏ والنوادر والزيادات 2149/١‏ 
الذخيرة للقرافي /١7‏ 59؟» والشفا بتعريف حقوق المصطفئ ؟/١5.‏ 

(*) وجوب الصلاة علئ النبي يَكِةٍ في التشهد الأخير رواية عند الحنابلة واختارها الخرقي وجعلها في المغنى 
ظلاهر متهي اعفد وهر اعساو ابن المراذ من البالكيةة :وان رسعناه بست قط اذاي كبا عند آر 
سهواء فمذهب الشافعية» وفي أظهر الروايتين عن أحمد. ينظر: الأم للشافعي 215١/١‏ والوسيط في المذهب 
؟/ 87 ومختصر الخرقي (ص: 27)» والمغني لابن قدامة /١‏ /278 والذخيرة للقرافي ؟/ 2518. 
وعفة مييق والمالكينة ورواينةعى امد ايام يظر الوط الكر عسي 8/1 ويفا 
الصنائع 088/١‏ والكافي في فقه أهل المدينة /١‏ 00؟» والذخيرة للقرافي ؟/ 518» والمغني لابن قدامة /١‏ 2984 
والإنصاف للمرداوي ؟/127. 

(4) ينظر: الشَّا بتعريف حقوق المصطفئ .3١/6‏ المحيط البرهاني /١‏ /71: الإنصاف للمرداوي .8٠/6‏ 

(0) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب الصلاة عل النبي يل بعد التشهد (208)» وأبو داود (16:0)» والترمذي 
(65)» والنسائي (1297)) من حديث أبي هريرة ذَلْنَهُ. 
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ثم إن الآل والصّحب مكّن ينبغِي أن يُلحقوا بالنبت يك ويُعطمُوا عليه في الصلاة 
والسلام؛ لما لهم من حنٌ عل الأ فالآل وصيّة لدي يليه والصحبٌ الكرام قلقة: 
وصل الدين إلينا من طريقهم» ونشرهم لهفي أقطار المعمّورة بأمانة» وإتقانٍء 
وصدقٍء وإخلاصء فلهم علينا من الحنٌّ أن نصلَي وتُسلَّمَ عليهم تبعًا للنَِيَ كل 
فنقول مثلًا: «صائ الله على محمد وعلئ آله وصحبه وسلم» ولايُّفرد الآل بالصلاة 
والسلام» ولا الصَّحب؛ لآن إفراد الآل بذلك شعار بعض المبتدعة» وإفراد الصحب 
شعارٌ لمبتدعة آخرين» وأهل السَّنّة يتوسَّطُونَء ويمتذلون جميع الأوامر. 
والخُلاصة: أنَّ التّاظم يثلث بدأ بالبسملة» ثم ثنّى بالحمدلة: ثُمّ صلئ علئ 
سم و ا 
اخيرنية أرسلا»» لا شك أنه ©! سيّد ولد آدم» وهو أفضل الأنبياء» وإمامهم 
ختم الله به الرسالات» ورسالته © رسالة عامّة إلى الخلق أجمعين» وكان النبي من 
الأنبياء يُبعث إلى قومه خاضّة وبُعث النبئٌ يل إلى الجن والإنس كاقَّة. 

وقد جاء النّي عن التّفضيل بين الأنبياء» فمن ذلك قوله يَكِِ: ١لا‏ تُفضٌلُوا بين 
الأثبيساء206, وقوله: الاتُمصْلونِ عل يونس) 7 وخبئ وك أن يُفضّل علي 
موسئ 742"؛ ولذا يمتنمٌ كثيرٌ من العُلماء عن تفضيل الأنبياء بعضهم علئ بعض. 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالئ: # وَإِنَّ يوش لَمِسَالْمْرسَإنَ 4 (714): ومسلمء 
كتاب الفضائل» باب من فضائل موسي وَل (57317). وأبو داود (57171)» والترمذي (7555)» وابن ماجه 
(4207)» من حديث أبى هريرة وَلكَه. 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالئ: #وَعَل أَتَنكَ حَدِيتٌ مومع 4 (مو )ل 
ومسلمء »كتاب الفضائل» باب في ذكر يونس كم (لالامت)ل وأبوداود (59كف) من حديث عبد الله بن 
عباس وكا ولفظه: «لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متّى). 

[49 سيأتي ذكره وتخريجه في الصفحة الآتية. 
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لكن التفضيل جاء به النصّ القطعي القرآني: ِايَنْكَ الرّسُلُ مَضَّلْمَا 61 بعصم عل بعش 
رةه أ وَرَفَعْ بَعضَهُمٌ دَرَجَاتِ © [البقرة: 09]» والنيك 4# له من النخصائص ما 


أما النَّ عن التفضيل فيُحمل علئ ما إذا اقتضئ التفضيلٌ تنقصّ نقصّ المفضول؛ 
لأنّ هذا هو سبب ورود النّهيء ففي الصَّحيح من حديث أبي هُريرة ذه قال: 
«استبٌ رجّلان» رجلٌ من المسلمين ورجلٌ من اليهود؛ قال المسلم: والذي 
اصطفّئ محمّدًا علئ العالمين؛ فقال اليهوديٌ: والذي اصطفين موسّئ علئل 
العالمين» فرفع المسلمُ يده عند ذلك, فلطّم وجه اليهوديٌء فذهب اليهوديٌ إلى 
النبي كلد فأخيره بما كان من أمره وأمر المسلمء فدعا النبيٌ كََِةِ المسلم» فسأله عن 
ذلك فأخبره» فقال النبي كه ١لا‏ تخيّروني على موسىئء فإِنَّ النّاس يُصعقون يوم 
القيامة» فأصعق معهم فأكون أول من يُفيق: فإذا موسئ باطش جانبٌ العرش» قلا 
أدري أكان فيمن صّعقء فأفاق قبلي» أو كان ممن استثنئ الله270. 


فهُنا حصلت الخصومة بسبب التفضيل» وضرب المسلمٌُ اليهوديء وفي مثل 


ا 


هذه الخصومات لا يسلم الإنسان من 7 تنقص الطرف الآخرء وحينتذٍ يُنهئن عن 
التّفضيل» أما في غير هذه الحالة» فلا بأس بتفضيل الأنبياء بعضهم علئ بعض» 
والآية السابقة دليل صريحٌ علئ التفاضل بينهم» ونصَّت علئ أنهم درجاتء وأولو 
العزم منهم أفضل من غيرهم؛ وكل نبيٌ من الأنبياء له مزيّةٌ تقتضي تفضيله على 
رميو حلء اميه كر د لاقلا هرس الضلي عن الاق 


»)25١١( أخرجه البخاري» كتاب الخصوماتء باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهود‎ )١ 


2ك 


أقسام الحديث 


وَذي منّاقسَامالحَديث عدَهُ () وك لوَاحدتتي وَحََده 


مُشرع في الخُطب والكتب بعد البَسْملة والحمُدلة والصّلاة والسّلام على 
النيئ كَل أن يقولّ الخطيبٌ أو الكاتبٌ: «أما بعد200. 

وهذه العبارة جاءت في أكثر من ثلاثين حديثًا"»» ولعلّ ما رامه النّاظم من 
الاختصار الشديد في هذا النّطم منعه من الإتيان بهاء وإلا فالإتيانٌ بها سن ولا يتم 
الامتثال بالسنة حتل تقال كاملة: «أما بعد)» وأما الاستعاضة عن «أما» بالواوء كما 
يفعله بعضهمء فيقول: «وبعد»» فهذا لا يتم الامتثال به - وإن قال بعض المتأخرين: 
إن الواو قائمة مقام «أمَّا) - إذ لا مانع من النطق باللفظ النبويٌ «أما بعد حتّئ 
يحتاج إلئ الإتيان بما ينوبٌ عنها. 


)١(‏ قال سيبويه: «أما بعد: معناها: مهما يكن من شيء بعد»» وقال أبو إسحاق الزجاج: «إذا كان الرجل في حديث 
فأراد أن يأتي بغيرهء قال: (أما بعد)» وهذا الذي قاله أبو إسحاق هو الذي عليه النَحويُون. وقيل: التقدير أمّا 
التّناء علئ الله فهو كذاء وأما بعد» فكذا. فإذا تكلم في الأمر الذي له شأنٌ افنتح بذكر الله وتحميده. فإذا أراد 
أن يخرج إلى الغرض المسوق إليه: فصل بينه وبين ذكر الله بقوله: «أمّا بعد». وهو مبني علئ الضم؛ لأنّه من 
الظروف المقطوعة عن الإضافة. ينظر: عمدة الكتاب لأبي جعفر النحاس (ص: 279): والكشاف 
للزمخشري 28١/5‏ وفتح الباري لابن حجر ؟/ 156. 1 

(؟) قال الحافظ ابن حجر: وقد تتبّع طرق الأحاديث التي وقع فيها «أما بعد» الحافظٌ عبد القادر الرهاويٌٍ في 
خطبة الأربعين المتباينة له فأخرجه عن اثنين وثلائين صحابيّاء منها ما أخرجه من طريق ابن جريج؛ عن 
محمد بن سيرين» عن المسور بن مخرمة: «كان النبيٌ كَل إذا خطب تخطبةً قال: أما بعد»؛ ورجاله ثقات» 
وظاهره المواظبة على ذلك». الفتح 403/6 0 


الدب 

«وذي) الأصل أذقول: لما عد فذي». و«ذي): إشارة إلى هده لعن مواد 
إلى هذه الأبيات اللاحقة» فهي إشارة إلئ ما في الذَّهنء والأصل في الإشارة أن 
تكون إلئ ما في الأعيان» فاهذا» و«هذهاء يُشار بهما إلى شيءٍ موجود, لكن لما كان 
هذا الذي في الذّهن شيئًا مقدُورًا عليه لحق حكمًا بالموجُود في الأعيان» فجاز أن 
يُشار إليهء هذا إذا كانت هذه المقدّمة كتبت قبل المنظومة: وإلا فكثيرٌ من الناس 


31 


رلوك ا من الكتابء ثم يكتب له مقدّمة» فإذا أشارء أشار إلى 


شيء موجود في الأعيان. 

فإذا كان هذا البيثُ قبل نظم ما بعدّه فالإشارة إلئ ما في الذَّهن المقطوع به 
بخلاف ما لو قال أحد: «أمّا بعد: فهذا كناب يحنوي غلين ثلاثين مجلَّدَا» - مثلا - 
فبُشير إلى شيء غير مقدور عليه؛ إذ يمكن أن يموت قبل أن يكمله. لكن الأشياء 
المقدور عليها التي يغلب علئ الظنٌ الوفاء بهاء والحصول عليهاء فلا بأس بالإشارة 
إليهاء باعتبار أنّها في حُكم الموجود. 

«من أقسام الحديث عِدَّهاء يعني: أن المنظّومة تشتمل علئ بعض أنواع 
الحديث؛ كالصّحيح» والحسّن, والضَّعيف بأنواعه الكثيرة» وتشتملٌ أيضا على 
الأقسام المسازدة للأقسام الثّلاثة الكبرئ الكُلَيّة التي يأتي تَعدادُهاء والحديثٌ عنها 
د إن قاذان سال در 

١عدَّهاء‏ يعني: عديدة) كثيرة. 

«وكل واحد) من هذه الأقسامء «أتئ». يعني: سيأتي. عبّر بالماضي عن 
المضارع هذا إذا قلناء إنّ المقدّمة كيت قبل الآبيات. :+ لسقق الؤقوع» فكأنه 
زوّر”؟ هذه الأبيات في ذهنه ثُمّ سطرها عللئ الورق» وإذا قَطِع بمجيء الشيء. فإنه 


."5/ رُوٌرَ الشَّيْءَ في نفسه: هَيّهُ. مقايبس اللغة‎ ١ 
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يُعبّر عنه بالماضي» كما في قوله - جلا وعلا-: «أَنه أَْرُ أنه ما مَتَصحِلوه 4 [النحل: »]١‏ 
فهذا الأمرٌ لم يأتِ بعد لكن لتحقق وقوعه عُبّر عنه بالماضي. 

(وحدّه)ء يعني: مع وباو اليد هو التعريف. والمرادٌ: أنّهِ يأتي ذكة كل نوع 
مع تعريفه» وهذا مما تختلفٌ به هذه المنظومةٌ عن غيرها. ّ 

فمنظومة ابن فَرْح7 «غرامِي صحيحٌ» وهي منظومة لا تقلّ عن البيقونيّة 
شهرة إن لم تكن أشهرٌ منها فقد طارت بها الرُكبان» وشرحت عشرات الشروح. 
ليس فيها إلا تعدادُ أسماء الأنواع» وهي من الناحية الأدبيّة أقوئ, لكن هذه أولئ 
منها؛ لاقتران النوع فيها بالتعريف. 

وفي نظم «التخبة» قرن الناظمُ الاسم والتعريف والمثال والتقسيم؛ وأشارٌ إلى 
بعض ما يُحتاج إليه من قواعد وضوابط تُعين علئ فهم النّوع. 

وفي «ألفيّة العراقي» أتيل ناظقها بماد كر كله وأضاف إليه خلافَ العلماء في 
المسائل الاصطلاحية» فأتئ بكل شيءٍ يحتاج إليه طالب العلم؛ ولذا فمّن حفظها أتقن 
هذا الفنّ» لاسيما إذا طبّق الأمثلة العمليّة» واقترن عنده الجانبُ النظريٌ بالعملي» 
ولاحَظ مواقع استعمال الأَيِمَّة لهذه الاصطلاحات. فينبّل ويبرزٌ في هذا الفنّ. 

أما ناظمٌ البيقونيّة» فيأتي باسم النوع, وتعريفه كما ذكرء لكن لا يذكر أمثلة» ولا 
يذكر غتلاقاة لآنها ميكتضر ةدا 


سيرع 


لق هو: أحمد ين كرح بن أحمد ين محدد بن فرع النّخمي الإشبيليء تزيل دمشق أب والعباس» فليه شافعن: من 
علماء الحديث. (توفي: 799ه). له مؤلفات» منها: منظومة «القصيدة الغرامية» في ألقاب الحديث؛ وقد 
شرحها كثيرون» واشرح علئ الأربعين النووية»» و«مختصر خلافيات البيهقي». ينظر: طبقات الشافعية 
» وتاريخ الإسلام /١6‏ 8914. 


النوع الأول 
الحديث الصحيح 


أَوَنْهَاء الصَحِيعٌ وَهُوَمَااتَصَلٌ (*؟) إِسَْدُهُ وَلَميَسْذَأَوْيُمَل 
يَرُويه عَدْلُ ضَابطٌ عَنْ مثله 4) مُعْتَصَدٌ في ضبطه وَتَقَِه 
«أولها). يعنى: أزلاهةةالعدة وارل هذه الأنواع «الصّحيح). وقدبدأبه 
الحافظ العراقي يَدَنْهِ في ألفيّته أيضَاء فقال: 
0 و 5 َط لد عو 
فالأول المتّص لالإسناو 2 بنقلع دل ضابط القْوادٍ 
عن مثله من غير ماد َ شلوذ و ا علة ققادحة دوذ 
«وَهْوَ مَا انَصَلْ سناد وَلَمْ يَشِذَ أو يُعَلُ يَرْوِيهِ عَذْلَّ ضَابط عَنْ مِْلِه مُعْتَمَدٌ فِي 
ضَبْطِهِ وَتَقْلِها هذا تعريفُ المؤلف للحديث الصحيحء ومع أن المباحث المتعلّقة 
به كثيرة؛ إلا أنّه اقتتصر منها علئ الاسم والتعريف؛ لأنّه أراد أن تكون منظومته في 
الصطيح امي ببالخادن المكا, علئ وزن فعيل؛ ضدّ السّقم؛ واصطلاحًاء 
هو: نا الصل إسنات ران ركون كيرا ومن بور ادي القدول الغابط وو تسيل 
عمَّن فوقه» بطريق معتبر من طرق التحمل الثمانية! أكبولة يكو قناذًا ولة عل 
وفيما يلي شرح تعريف الناظم. 


١‏ التبصرة والتذكرة (ص: 97)» ويُنظر: شرح التبصرة والتذكرة للعراقي ٠١ /١‏ وصعود المراقي إلئ ألفية 
العراقى /١‏ 88. 
2( وهي: السماع من لفظ الشيخ» والقراءة علئ الشيخ» والإجازة» والمناولة, والمكاتبة» والإعلام» والوصية» والوجادة. 


02 ح ١١‏ أظ ٠...‏ البية نب ٠...‏ 
«ما انصِل إسناده» هذا الشرط الأول من شروط الصحيحء ويخرج به ما انقطع 
إسناده» علئن أي وجه كان القطاعف سواء كان في أوله. أو في آخره؛ أو في أثنائه» 
وسواء انقطع بواحد أو أكثر» وسواء كان الانقطاع ظاهرًا أو خفيًاء علئ ما سيق 
تفصيله في أنواع الانقطاع الظاهر والخفي. 
«ولم يشذٌ) هذا الشرط الثاني» يعني لا يكون الخبر 3 مشتملا على شُذُوَذْء والشاد 
البق الأمة عار مترلقه را لده وما يشالف فيه الحقة مو فلو أواقل مار 


قال الحافظ العراقي يَدَأْنْهُ: 
وذو الشذوذ: مايخالف الثّقة فيهالملافالشافعٌ حفّقه”) 

ومنهم من يطلق الشّدُودُ علئ مجرد التفرده سواءٌ كان المتفرّه ثقة أو غير 
لكل ومنهم من يقول: «الشاذ تفرد من لا يحتمل تفرّده)()» على خلاف في ذلك 
مبسوط في كتب ومواضع أخرى. 

«أو يعلّ» هذا الشرط الثالث» يعني لا يكون الخبر مشتملا علئ عِلَّةِ والعِلَّةُ: 
اسببٌ خفيٌ غامضٌ يقدحٌ في صحّة الحديثٍ الذي ظاهره السّلامة منها»(©. 

(يرويه عدل) هذا الشرط الرابع» والعدل عند أهل العلم: «من له ملّكةٌ تحمله 
علئن ملازمة التقوئ والمروءة6(''» والمرادٌ أنه لا يترك واجبّاء ولايرتكب محرَّما؛ 


)6 ينظر: معرفة علوم الحديث؛ للحاكم (ص »)203١6‏ ومعرفة السنن والآثار» للبيهقي /١‏ 2146 ومقدمة ابن الصلاح 
(ص:077» والكفاية للخطيب (ص: »)15١‏ وفتح الباري: لابن حجر /١‏ 0585) وفتح المغيث /١‏ 69؟. 

() التبصرة والتذكرة (ص: .)9١/‏ 

() ينظر: الإرشاد للخليلي /١‏ 2077 ومقدمة ابن الصلاح (ص: 171). 

(؟) ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص: 0/8. 

(5) ينظر: علوم الحديث لابن الصلاح (ص١3»»‏ والتقيبد والايضاح (ص20377)» والنتكت لابن حجر ؟/ ١٠/ء‏ 
وفتح المغيث »22١/١‏ وتدريب الراوي .202/١‏ 

(5) ينظر: رسوم التحديث للجعبري (ص: :)0٠١‏ والمنهل الروي لابن جماعة (ص: 277» ونزهة النظر لابن 
حجر (ص 68 


ادس 
لذن الهو سن الواعياكيرفزلك المحوناف» والمروءة آداث تساكك تعمل 
المرقفعي امداق ابومل الكسلاق» وعدم الغروج عو الأعراك »اليس عبن 
المروءة أن يخرج الإنسان حاسرًا عن رأسه بين أناس يغطون رؤوسهم, وليس من 
المروءة أن يأكل في الأسواق بين أناس يعيبون ذلكء» فالمروءة ليست من الأمور 
المحرّمة الظّاهرة» وإنما هي ملاحظة شأن الغير» وعدم الاشتهار بشيءٍ يختلفُ فيه 


الإنسان عن غيره. 
اضابطٌ» هذا الشرط الخامِسٌء والصَّابطٌ: هو الحازم الحافظ الذي يحفظ 
الخبر» ويحافظ عليه من حين تحمّله إلى أن يؤديه20. 


فالرواية لها طرفان: طرفٌ يسمّى التحمّلء وطرف يسمَّئ الأداء» فالتحمّل: 
أخذ الأحاديث عن الشيوخ من أفواههم, أو من طريق القراءة عليهم, والآداء أن 
تَؤدّئ هذه الأحاديث إلئ التلاميذ. 

ويُشترط في حال التحمُّل: التمييز» وهو الفهم والحفظ. ولا يُشترطٌ أن يكون 
بالكاءا هدك أوهياكاه لأن العدرة ف حال السدقل باليطظة رو إنها تطلث الشررط 
إذا أراد أن يؤدّي ما تحمّله؛ لذا لم نقبل أداءه للخَبر إلا بعد أن انطبقت عليه 
الشُروطء والله تعالئ يقول عن نبا الفاسق: « يتما ادن مَامَوَا إن جام كايو با 


سبوا 4 [الحجرات: 7]» وفي قراءة: ١فتثبّتو|»2"20.‏ 


»)19 والديباج المذهب لابن فرحون (ص:‎ ».48/١ يُنظر: الباعث الحثيث (ص: ؟5)» والنكت للزركشي‎ ١ 
.)75 ونزهة النظر (ص:‎ 

(؟) قرأ حمزة والكسائي وخلف «فتثبّتوا» بالثاء والتاء» وقرأ الباقون: #سَبَيِنوَاً * بالياء والنون. قال الأزهري: 
القت والتدّن يمعدين ولحد. ينظر: الشبعة فق القراءات (صض :65 ومعاق القتراءات للأزهري امام 
والنشر في القراءات العشر .29١/6‏ 


وجمهور أهل الحديث علئ أنَّ الصبئ الصغير يصحٌ سماعه إذا بلع خمسٌّ 


بدو واحيكوا لذلك بقصة محمود بن الربيع0"» الذي عقّل المجّة”" التي مجّها 
قرف 


النبي يلد في وجهه من دلوء وهو ابن خمس سنين 
فلا يشترطٌ في الصغير عند التحمل غير الفهم والحفظهء أمّا عند أدائه لما تحمّل 

يشرط اناركرة مسليء بالعّاه عاقلا عدلاء ضابطاء فجبير بن مطعم ذَلِيتَهُ سمع 

النبي يَلِةِ وهو ني حال كفره يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور”» فتحمّل على 

الوجه المطلوبء ثم أذ ما تحمّله بعد إسلامه فقبل منه» وخرّج خبره في الصحيحين» 

ولو كان أذّاه حال كفره لما قبل منه؛ لأنَّ الإسلام والعدالة شرط في الأداء. 

وفي هذا يقول الحافظ العراقيٌ كََانْه: 

أجمع جُمهورأئمةالأثر والفِقّهفي قبولناقِلالخبر 

بأنيكون ضابطًا معدلا أي يقِضّاولميكن مغفلا 

يحفظٌ إززحدَّث حفظًا يحوي كنا سه إن كسان مدسة بحرو 


فلا بد أن يجمع الرّاوي بين الصَّبطٍ والعّدالة» وينتجٌ عن مجموع الوصفين 
وصفتٌ لا بد منه في الرواية وهو الثقة» فالثّقة: عبارة عن اجتماع عدالة وضبط في 


)١‏ ابن سراقة بن عمرو الأنصاريء أبو محمد - ويقال: أبو نعيم - الأنصاريء الخزرجيء المدنيء أدرك 
النبي َلك وعقل عنه. توفي سنة (199ه) . يُنظر: معرفة الصحابة لأبي : نعيم 8/ 2867 وتاريخ دمشق لابن 
عساكر »٠٠١ /0١‏ والإصابة في تمييز الصحابة 5/ 5”. 

اليك المَحٌ: مج المّاء يمجّه مبّا إذا مببّه من فيه بمرّة وَاحِدَة أي : أخرجه. ومجّ الشّراب من فيه : رميل به. ينظر: 
العين 5/ .”٠‏ وجمهرة اللغة /١‏ 285 ومقاييس اللغة 0/ 58؟. 

() أخرجه البخاري» كتاب العلم؛ باب: مت يصح سماع الصغير (7/ا)» ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 
باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر (07)» وابن ماجه (:77))» من حديث محمود بن الربيع ذَلتنَه. 

() أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب الجهر ني المغرب (75)» ومسلم» كتاب الصلاة» باب القراءة في 
الصبح (675)» وأبو داود »)81١(‏ والنسائي (/9410)» وابن ماجه (82)» من حديث ججبير بن مطعم ذَلته. 

(6) التبصرة والتذكرة (ص:0117). 


شرح المنظومة البيقونية 2/0 ار 
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الراوي ولا يُغني أحدٌ الأمرين عن الآخرء فلو كان عدلًا من خيار النّاس صِدقًا 
وعدالةٌ لكنّه ينسيئن حديكه بعد تحمّله؛ فلن يُقبل خبره؛ لانتفاء صفة الضبط عنه. 
وهكذا لو كان من أضبط النّاس وأحفظهم لكنّه يرتكبٌ المحرّمات» فلن يُقبل 
خيره؛ لآثها لبس غدل قمر غارد حذيك رسول الله علا 

١اعن‏ مثله» أي: أن ينّصف الرُّواة في جميع طبقات السّند بوصمّئْ: العّدالة والضّبط. 

«معتمّدا صفة لضابط» يعني: يكون ممّن يُعتمد عليه في ضبطه). أي: في 
حفظه لما يُحدّث به «ونقله)» أي: ويكون معتمدًا في نقله من كتابه» وبهذين 
الشرطين يُعتبرٌ مأمونًا علئ السنة» والأمثلة علئ الحديث الصحيح كثيرة جدًاء 
ومظئّة الصحيح الصحيحانء ويكثرٌ وجوده في غيرهما أيضًا. 


وفي هذا يقول الحافظ العراقي يَدَنْهُ: 


وَل من صنفف في الصحيح محمد ومخصٌ بالترجيح 
ومسلمٌ بعدٌ وبعض الغرب مع أبي علي فضاواذا لو نفع 
حساك د عند ابن الاخرمٌ منه قد فاتهم() 

وقول العراقي: «ولم يعمّاه) ب 100 «صحيح البخاري») و(صحيح مسلم» لم 
يَعْمّا جميع ما صم عن النبي له ولذا فق الدعوة إلئ الاقتصار علئ الصحيحين 
مع القرآن دعوةٌ غير مقبولة2»؛ لأننا بهذا تُعطّل قدرًا كبيرًا من السئّة؛ إذ صم عن 


.)96 التبصرة والتذكرة (ص:‎ )١( 

(؟) قال الشارح في صعود المراقي إلئئ ألفية العراقي /١‏ /الا: (وقد وجد من ينادي بالاقتصار علئ القرآن مع 
«الصحيحين»» وألف في ذلك كتايًا سماه: «تيسير الوحيين بالاقتصار علئ القرآن مع الصحيحين» وهو الشيخ عبد 
العزيز بن راشد النجديء وهو معروفٌ بالعبادة والخير والفضل» لكنّه أخطأ في هذا خط أ بين واضحًا ؛ لأنّه يترتب 
علئ هذا الكلام إلغاء كثير من الأحاديث الثابتة عن النبي َلك ومن نّم إلغاء الأحكام المستنبطة منها». 


0 شرح المنظومة البيقونية 
النبي وك في غير الصَّحيحين أكثر ممافي الصَّحيحين؛ ولذا يقول الحافظ 
العراقي يَْلنْهُ بعد البيت الأخير: 

وَرْكَّلكنقاليحيكئالبِرٌ ‏ لميفف ب الخمس ة!إِاالئَوْرُ 
وفيهمافيهلقولالجُعفي أحفظٌ سهعُشْرألنيألني0 


قول العراقي: (ورٌّدً)؛ يعني: رد ماقاله ابن الأخره"؛ من أنّمافات 
الصَّحيحين قليل؛ بل ما فاتهما كثيرٌ «لكن قال يحيئ البو '» أي: النوويّ: «لم يَقْتِ 
الخمسة» من الصّحيح «إلا النَررُا يعني القليل. والخمسةٌ هم: البخاريٌ» ومسلمء 
وأبو داود» والترمذيء والنّسائيء فهذه دواوينٌ الإسلام الكّمسة» قبل أن يُضاف 
إليها السّادسء وهو سُئن ابن ماجة. 

الوقيادها فعا لشي ذا إلى عق فول التروف» لأله يصيدى من اتسين 
أحمد يذ أيضًا صحيحٌ كثير لا يوجد في الخمسة:؛ ويصفُو من صحيح ابن حبان 
صحيح كثير لا يوجد في الخمسة؛ ويصفو من صحيح ابن ُزيمة» ومن مُستدرك 
الحاكم» ومن سنن البيهقي» ومن غيرها من الكتب مثل ذلكء ثم احتجّ بقول 
البخاري علئ ضعف قول النوويء فقال: «لقول الجعفِي). أي: البخاري يَْنه: 
«أحفظً منه)» يعني: من الصَّحِيح «عَشْر ألفٍي ألفي». يعني: مائة ألف حديث. 


لكن قد يقول قائل: أين هذه الأحاديث كلها؟ 


() التبصرة والتذكرة (ص: 860). 

(9) هو محمد بن يعقوب بن يوسف الشيباني» أبو عبد الله الأخرم الحافظء صدر أهل الحديث في زمانه» كان 
يعرف بابن الكرماني» له تصانيف كثيرة منها: «المختصر فيما اتفق عليه البخاري ومسلم»» توفي سنة 6غ"اه. 
وندم في آخر عمره علئ تصنيفه هذا وكان يقول: «من حقنا أن نجتهد في زيادة الصحيح, وقد رددته أنا إلئ 
أحاديث يسيرة». ينظر: تاريخ نيسابور(ص:11)» وطبقات الفقهاء الشافعية /١‏ 201. 


شرح المنظومة البيقونية وك 


وقد أجاب الحافظ العراقي يَدَأَنْهُ عنه بقوله: 
وعه أراد باك رار لهاء ومو قوفي وني البتخاري 
أزبس ةالآلاف والمكسرَرٌ منهائلافةألوف ذكرو(0 

يعني: لعل الإمام البخاري عنئ بهذا العدد المكرر والموقوف؛ لأنَّ المتقدّمين 
عدية الأحادية المكةرة الحاديك ميف فالحديت الذق تروئ من عشرين 
طريمًا يعدونه عشرين حديمًا. 

واكمعصنود أن الأداديت الصديدة عن جد وفيها ما يشخل عمر المسلم 
لما وتعليمًا وعمالاء وما يغنيه عن تع الأخبار التي لم تثبت تثبت عن النبي َل فضلا 
عن الأخبار التي تضاف إلئ غيره» وفضلا عن الوسائل المقروءة» والمسموعة» 
والمرئية؛ التي تلقن النّاس اليوم الغث والسمين» فانصرف الناس بسببها عن العلم 
الصحيح الأصيل إلئ أمور تافهة تشغلهم؛ وتشوش أفكارهم. ولا تفيدهم في دينهم. 
ولا في دنياهم. 

فعلينا العناية بالأحاديث الصحيحة: ولتكنْ عنايتنا بصحيح البخاري أكثرٌ من 
غيره؛ لأنَّهِ ديوانٌ الإسلام بعد القرآن» وفيه من العلم ما لا يَستغني عنه أحد, فإن كان 
طالبٌ العلم المبتدئ يُرِنَى علئ المتون الصغيرة» فيحفظ الأربعين» والعمدة. 
ابا امس ع رسي الفا ار اميت 
الأضْليّة في الباب» ولتكن عناينُه الأولئ بصحيح البُخاريء حتَّئ إذا أتقّنه نظر فيما 
عداه كصحيح مسلم. والسَّئنَء وغيرها. 


)0ن( التبصرة والتذكرة (ص: 6ة). 


النوع الثاني 


و 
الحديث الحسن 


58 الْمَهُ دوف رقاو دَتْ )0( رجَالَ هلا كَالصَحيح اهرت 


الحسَنُ في مرتبة واقعةٍ بين الصّحيح والضعيفء. وما كان هذا شأنّه يعسر 
تميبزه؛ لأنَّ الإنسان أحيانًا يتراءئ له أنَّ هذا الطَّريق إلى الصحيح أقرب. فيلحقه به 
وأحياثا بترا لد أله إلبن الضحيف آقرت» فتلحقه ب فيذه المنزلة المترشطة بون 
الطرفين يصعب تمييزهاء وتحقيقهاء والاتفاق عليها. 

وقد يحكم التّاقد بأنّه متأرجحٌ» فلا يرئ إلحاقه بالصّحيحء ولا بالضّعيفء 
ويستروحٌ عالم إلى أنْ إلحاقه بالصحيح له وجه. ويستروح آخر إلئ أنّه قصر عن 
وقة الوتطعقرئ أن بلعق بالفحيف» ولذا "ضعي تعريت الحديف العسين ده 
م ماطس حر لاطي تمي وليس في هذا تضييع أو 
تبديد وإنّما في هذا حت وشحدٌ للهمم؛ ليجتهد طالب الحديث ويسعئى لجمع أكبر 
عدد ممكن من طرق الحديث علَّه يلتحق بها إلى الصّحيح ولو لغيره. 

يقول النَاظمُ يدنه في تعريف الحسن: 

و وى عه 2 غ8 2# 

«والحسن المعروف طَرُقًا» الطَرّق جمع طريق: يُذكر ويُوْنّتْء تقول: من طريق 
ا ا ا ل 0 
رجانه لا» كرجالٍ «الصَّحبح اشتهرث)» يعني أخبازث رعال مشههر :بالفنيط 


(0) ينظر: الموقظة (ص: 28)», فتح المغيث؛ للسّخاوي /ة. 
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والعدالة لكن لا كرجال الصحيح. 
وقد اختلف العلماء في تعريف الحديث الحسن اختلافًا كبيرًا على أقوال 

كثيرة» وفي ذلك يقول الحافظٌ العراقيٌ كدْلَثة 

والحسن المعروف مخرجًّا وقد اشهعيرث رجال ‏ سنالك جمد 
5 1 8 8 اع اك 5 م 

حمد. وقالالترمذي: ماسلم منالشذوذمعَراومااتهم 

بكَذِبٍولميكن فرردَاورذ قلت وقد حسّن بعض ماانفردٌ 

والجل مافيك بمب حمل تبهدوناكسل احا حضف 0 


الي 


1 2 2 ست شننت 1 5 
«حمد» هو الخطابى » وعرّف الحسّنّ بأنه: «ما عرف مخرجه. واشه ثَ 


رجاله)”". وهذا التعريف قريب جدًا من تعريف البيقوني. 

«وما بكل ذا حدٌ حصّل»» يعني: كل هذه الأقوال لم يحصل بها تعريفٌ يمير 
اللسروعن السجع رالصرق تهرك لير # لحني المدز ورد ريدي 
عرف رواته ومخرجه. وهذا د يشترك فيه الضعيف والمقبولء. فالكل عرفت رواته. 
فإن عرفوا بضعقف ضنار ضعيناة وان عرقوا بتوليق قى صار صحيحًا »فهومتردة 
بناج مريعليب ]لا اذ قرليت وكالشسيع اللعورية أى تيرق قو لسع 
كشهرة الصحيح. وهذا لا يخرج الضعيف. فرجاله لا كرجال الصحيح شهرة. وهذا 
يبين لنا مدئ التباس الحسنء وأنه متأرجح بين الضَّحيح والضَّعيف في هذا النوع؛ 


() التبصرة والتذكرة (ص: /ا9). 

(؟) هو: حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب» أبو سليمان الخطابي البستي» الفقيه الأديب. صاحب 
التصانيف. منها: «معالم السنن»» و«غريب الحديث»» و«أعلام السئن»» توفي سنة (/1ه). ينظر: طبقات 
الفقهاء الشافعية /١‏ /151. 


() شرح التبصرة والتذكرة للعراقي 216١/١‏ وفتح المغيث .87/١‏ 
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ولذا صعُب تمييزه عند أهل العلم؛ فالخطابيٌ ذكر قسْمًا له. فاقتصر علئ الحسّن 
لذاته؛ والترمذيٌ ذكر قسْمًا آخر له فاقتصر علين الحسن لغيره: والمتأخرُون 
استنبطُوا تعريمًا جامِعًا لكل نوع من نوعي الحسّنء من خلال أقوال وتعاريف 
الأئمة المخدمين: 

والحديث الحسنٌ موجودٌ في اصطلاح الأئمة وتعبيراتهم» وقد حكموا على 
أحاديتٌ بأنّها حسنة» والمسألة فيه اجتهاديّة» فنجد بعض الأئمة يحكم علئ هذا 
الحديث بأنّه حسنٌ» ويجتهد غيره؛ فيقوم عنده من القرائن ما يقنتضي تصحيح 
العديق عند فستزوة إلرن القول يمتكه ويآن كالك اقول هراك مق السصين» 
انّضح لي ضعمّه؛ ولذا لا يستشكل المرء إذا وجد في أحكام الأئمّة تباينًا وأكثر من 
حُكم علئ حديثٍ واتحدة لأن المسآلة اجديادكة وهي مبنيّة علئ القّرائن الدي 
تقتضي التْبِوتَ أو عدم البُوت. 


وقد يقول قائلٌ: ما مصيرٌ الأحكام المبْئيّة على مثل هذا الاختلاف؟ وهل 
أحكام الإسلام كلها متّفْق عليها؟ 

والجواب: لاء فالخلافٌ موجودء ولولا الخلاف في أحكام الدين لصار العوامٌ 
علماء؛ لأن مجرّد حفظ أحكام المسائل أمرٌ سهلٌ» وكل الناس يمكنهم الحفظ» ولو 
انق الناس علئ جميع المسائل» هذا حلال» وهذا حرام؛ وميّزوا هذا من ذاك» 
لصاروا كلّهم علماء؛ ولذلك فالمسائل القطعية التي لا خلاف بين أهل العلم فيهاء 
يعرفها عواءٌ المسلمين» فلا يوجد عامي لا يعرف أن الزنا حرام, أو أن الصلاة 
واجبة» أو أن الحج ركن من أركان الإسلام» ولو كانت كل مسائل الدين بهذه 
المثابة» ما كان لأهل العلم أيّ مزيّة» لكن الذي يميز العالم من غير العالم» هو كيفيّة 
إثبات هذه الأحكام. 
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ومن حكمة الله َي أنْ جعل في هذا الدّين في أحكامه. وفي وسائل ثُبُّوتٍِ هذه 
الأحكام من النُصوص» مساحةً تنّسع لخلاف أهل العلم فيهاء فيختلفون في تحديد 
الأدلة التي يُحتجٌ بها شرعًاء ويختلفون في طرق الاستدلال بهاء والاستنباط منهاء 
لإذاكاة القراة لا يقك انح فى مد رسن تروف الدكار كاف لضفه إلا آذ ولانة 
الآيات علئ بعض الأحكام فيها خلافٌ بين أهل العلم. 

وقد ذف الكجرة التطرية و والبسارل العالتة فى اندها والكك #علن هنذا 
الاستدلال والاستنباط» وعليئن هذا التّعب» وكدٌّ الذّهنْء من أجل أن يحصل الجدّ 
والاجتهاد؛ وإلا لم يكن لأحد ميزة علئ أحد؛ فالعلمٌ - إذا وُجد الإخلاص- من 
لاض شيا رت لا اك رقي اشر سر ير بور تسريه 
الأعمار من الأعمال الصالحة. وينبغى ألَايُشْكّك الخلافٌ طالب العلم في دينه» ولا 
وكيا رن لعل أن الخلم متيع جضام إلى معالاة: 

وقد ابْتلينا اليوم بمن يكتب عن الدَّين» ومسائله» وقواعده. وقضاياه الكلية في 
الصّحُف والمجللّات» ويتكلّم عنها في القنوات» ويناقمّها في وسائل الإعلام 
المتاحة» ويتطاول علئ الدَّينء ويقول مستغربًا: دينكم هذا مبنيٌ على خلاف. وقد 
عجزتم أن تميّروهء فكيف تبنون عليه أحكامًا؟ 


فنقول: نعم» هذا دينناء ونعتزٌ بهه ونحنٌ من المسلمين» وريّا ا يقول: ومن 
قمر دم ن 15 إل أله و َمِل صَكيًْا وَقَال إنّق مِنَ ألْمُسَلِمِينَ © [فصلت: *م]» ووجود 
الاختلافٍ في غير المسائل القطعيّة حكمة إلهية» ولولا وجودٌ مثل هذه القضايا التي 
سس ل 
فحن تر و رودص لارورك الدر وك ادر ولا الكو مق دراك يسيفة حقيقة الأمر 
استمرٌ في طريقه. مَهُما 5 عليه مثل هذه الأمور. 
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وأهل العلم وتلوة الحمن يحدية» الولا أن اشر أشن علئ أُمي )© فهذا 

اللعفية ف ]نالمحي ان عمرو بم 12 !ضيه 8 الفط ل انا 

رواة الصَّحِيحء ولم يقصر عن رتبة الحسن إلى الضعيف؛ لأنَّ الرجل معروفٌ» روئ 

أحاديث كثيرة» وتوبع عليهاء ا اننا 

ما يشهد له”"» فارتقئ إلئ الصحيح لغير 

ولذلك قال الحافظ العراقيٌ يَدَاْهُ: 

والحسيٌ: المعروف بالعداائة والصدقراويه إذاأتئدله 

طرقٌ أخرئ نحوها من الطّرق ‏ صحّحته كمتن الولاأنأشُقٌ) 


قآضا ‏ الحديزف حبد 1 لآن واو ود مود ين درق ون عاتمة ال ريرقة فخ وواة 
١‏ لصحيحء وأتئ له من يتابعه» ويشهد لحديثه» فارتقئ إلئ درجة الصحيح لغيره 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب التمني» باب ما يجوز من اللو (75145)» ومسلمء كتاب الطهارة» باب السواك (52؟), 
وأبو داود (57)» والترمذي (25)» والنسائي ()» وابن ماجه (240)» من حديث أبي هريرة ذَلقَنَهُ. وجاء عن 
جمع من الصحابة 2ك وه 1 1 

فق كر معدي مور بن ةدع قاين ]ليع لدو للدي ماقي داوب أن بسنلبةاووا ريشق كال 
النسائي» وغيره: «ليس به بأس). وقال احاتم (صالم الحديث». قال الذهبي: الحديثه في عداد الحسن»» 
وقال ابن حجر: «صدوق له أوهام»» مات سنة (155١ه)»‏ ينظر: تبذيب الكمال 57/ ؟251» وسير أعلام النبلاء 
5ب والقريب لض 1155 
وحديث: «لولا أن أشقٌ» من طريق محمد بن عمروء أخرجه: الترمذيء أبواب الطهارة»؛ باب ما جاء في 
السواك (2؟), وأحمد (615/اء 80 /ء 3069)» والطحاوي في معاني الآثار (296)» وأبو نعيم في الجلية 
4. وحكئ الترمذي عن البخاري أنه سأله عن رواية: محمد بن عمروء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة» 
ورواية: «محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد» فقال: «رواية محمد بن إبراهيم أصحٌ». قال 
الترمذي: «كلا الحديثين صحيحٌ عندي». ينظر: سنن الترمذي /١‏ 2*4 فتح الباري لابن حجر 4/ 198. 

(9) قال الترمذي: "وحديث أبي هريرة» إنّما صحٌ؛ لأنَّهِ قد رُوي من غير وجه». سنن الترمذي /١‏ 86. 

(؛) التبصرة والتذكرة (ص: 98). 


ركم 
وعليل ما تقدّم فالأحاديث خمسة أقسام: (صحيح لذاته». و(اصحيح لغيره»)» 
و«حسن لذاته»)» و«احسن لغيره»» و«الضعيف». 


فالصحيح لذاته: ما يرويه عدل تام الضّبطء عن مثله» متّصل السند» غير معلّل 
ولا شادْ. وقد تقدّم الكلام عليه. 


والحسنٌ لذاته: ما يرويه عدل خفيف الضبط - ضبطه أقل من ضبط راوي 
الصحيح - بسند متصل» غير معلل ولا شاذ. ومن أمثلته: قوله كِلِة: «(رحم الله امرأ 
فاك قا المضيرواريةا 1 

والصحيح لغيره: هو أن يوجد للحسن لذاته طريق أخرئ من غير طريق راويه 
هذاء فيرتقي بها إلئ الصحيح لغيره. أو: هو الحسن لذاته. إذا تعدّدت طرقّه. 
فالصحيح لغيره مرتبة متوسطة بين الصحيح لذاته والحسن لذاته. 

والحسن لغيره: هو الضعيف القابل للانجبار إذا تعدّدت طرقه. 


والضعيف: يأتي تعريفه في كلام المؤلّف -إن شاء الله تعالى-. 


سورع 


)١‏ أخرجه أبو داود» تفريع أبواب التطوع وركعات السنة» باب الصلاة قبل العصر (20271)» والترمذيء أبواب 
الصلاة» باب ما جاء في الأربع قبل العصر (470)» وأحمد (596)» من طريق محمد بن إبراهيم بن مسلم بن 
مهران» عن جدّه مسلم بن مهران» عن عبد الله بن عمر كَتَاء قال الحافظ في التلخيص ؟/ 6": افيه محمد بن 
مهران. وفيه مقال» لكن وثقه ابن حبان وابن عدي». 


النوع الثالث 
الحديث الضعيف 


وكُل ماعن رُتْبَة الحُنن قَصرْ (1) فَهُوَالصَعِيفُ وَهُوَأَقْسَامَا كَثْرٌ 

«وكل ما عن رُتبة الحسن قصّراء الحسن - كما تقدَّم - مرتبة تلي الصحيح: 
و«قصر)ء يعني: لم يصل إلئ درجة الحسن. 

«فهو الضعيف»)» يعنى: ماكان كذلك,. فهو ضعيف» ولا ينزل الحدية عن 
درحة السبو إلا إذا تخلف قرط مح شتروظ القبول النقمية كان خذميت العدالة 
أو عدم الضبطء أو انقطع السندء أو وٌجد الشذوذء أو وجدت علّة قادحة» فيحكم 
علئن الحديث بأنه ضعيف. 

ويعرف الحافظ ابن الصّلاح يَديَنهُ الحديث الضعيف بأنّه: «كل حديثٍ لم 
يجتمع فيه صفات الحديث الصحيحء ولا صفاتٌ الحديثٍ الحسن المذكورات 
فيما تقدّم» فهو حديث ضعيف200» يعني: إذا لم تتوافر فيه شروطٌ الصّحيح 
والحسّن» فهو ضعيف. 
ويقول الحافظ العراقي يَدَالْهُ: 


0 2 1 5 و 5 
أماالضعيف فهومالميبلغ مرتبة الحُسن وإن بسط بغي" 


(0) مقدمة ايخ الصلاح (صن81). 
2( التبصرة والتذكرة (ص: 006٠١‏ 
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والفرق بين تعريف ابن الصلاح» والعراقي» والناظم البيقوني: أن ابن الصلاح 
ذكر الصحيح في حدّهء واكتفئ البيقوني والعراقي بذكر الحسن؛ لأنّه لا حاجة في 
رأيهما إلى التنصيص علئ الصحيح؛ لأنَّهِ إذا قَضّر عن رتبة الحسنء فهو عن رتبة 
الصحيح أقصر. 

وترجيح أحد الرأيين يعوزنا إلئ النظر فيما بين الأقسام الثلاثة من نسبة» هل 
بينها تداخل أو بينها تباين؟ وهل قولنا: (صحيح وضعيف وحسن» مثل قولنا: 
«الكلمة اسم وفعل وحرف»» وإذا ذكّرنا علامات الاسمء وعلامات الفعل» فهل 
يحب أن تقول لق اللخر ف ع ىكل ما لا رصاع لاعاامات الاسم ولاعلويات 
الفعل» أم يسوغ الاكتفاء بذكر علامات أحدهما دون الآخر؟ 

نقول: لا بد من التّنصيص علئ علامات الاسم والفعل في تعريف الحرف. 
فنقول: هو كل ما لم يجتمع فيه علامات الاسم وعلامات الفعل»؛ لأنَّ النّسبة بينها 
التباين. 

لكن إذا كانت التُسبة التداخل» فيكفي نفي أدناها لينتفي أعلاهاء فإذا قلت: 
(فلان شاب) فقيل لك: (ما معنن شاب؟) تقول: (الشاب من لم يصل إلى سن 
الكهُولة) ولا تحتاج أن تقول: (والشَّيخُوحَة)؛ لأنَّه إذا قصر عن رُتبة الكهولة» فهو 
عن رُتبة الشَّيخُوخة أقصرء كذلك لا يمكن أن يصحَّمَ الحديث قبل أن يمُرّ على 
مرتبة الحسن. 

وقد أطال الحافظ العراقيٌ في تقرير هذه المسألة» وذكر أَنَّ المُسبة بينها تداخل» 
فإذا كانت النسبة تداخلاء فلسنا بحاجة إلئ ذكر الصحيح؛ لأنه إذا قصر عن رتبة 
الحسنء فهو عن رتبة الصحيح أقصر”". 


.١77 /١ شرح التبصرة والتذكرة للعراقي‎ )١( 
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وأما الحافظ ابن حجرء فقد خرج من هذا الخلاف بالكلية بكلام مختصر؛ 
بحيث لن يستدرك عليه أحد شيئاء فقال في تعريف الضعيف: هو كل ما لم تتوافر فيه 
شروط القبول"» وبهذا التعريف سلم من الإشكالات كلّها؛ لأننا إذا نظرنا بعين 
الاعتبار وجدنا: أنَّ في هذه الأقسام تباينّاء وفيها تداخلا. فالذي بين الصّحيح لذاته 
والحسن لغيره من النسبة تباين» والذي بين الصحيح لغيره والحسن لذاته تداخل؛ 
لأنْ الصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا تعدّدت طرقه. فهما متباينان من وجه. 
اعدو مو وسعووليهذا قان ضريت الحافطا ادم تيمر 14ل آذال الاسكال كلد 

«وهو أقسامًا #تراميوتي كدر الساماء ف«أقسامًا»: تمييز تقدم علئ عامله. 
والأضل أن يثولة وهر قد كثر أفيزاتااة كما نول :كنا زب جا فاقيييا 
منصوبٌ على التمييز» لكن بعض من نشروا الكتاب لم يستوعبوا هذاء فضبطوه 
بالضمٌ: «أقسامٌ»؛ علئ أنه خبر» ثم ضبطوا «كثر) بضم أوله وثانيه؛ علئ أنَّه اسم 

0 0 وو عو عر اع 
بمعن كثيرة» صفة للخبر» أي: «وهو أقسامٌ كثرً)» مع أن «كثر أقسامًا» ليس فيها 
أدنئ إشكال2). 

وأقسام الضَّعيف كثيرةٌ جدًا؛ لأنّ شروط القبول الخمسة: العدالة» والضبط» 
واتصال السندء والسلامة من الشذوذء والسلامة من العلة القادحة؛ مضافًا إليه عدم 
الجابر عند الاحتياج إليه» فإذا فقدنا شرطا معيّنًا منها خرج لنا نوعٌ من الضعيف» 
وإذا فقدنا شرطًا آخر خرج لنا نوع آخر من الصّعيفء وإذا فقدنا شرطين خرج لنا 
نوع آخرء وهكذاء حتئ أوصل بعضهم الضعيف إلئ ما يزيد على خمسمائة نوع7"). 


(؟) يمنعه بعض النحاة» ويجيزه بعض آخر. ينظر: شرح ابن عقيل علئ ألفية ابن مالك ؟/ 297. 
(9) ينظر: الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به (ص: .)0١‏ 
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لكن الاشتغال بمثل هذا التقسيم لا يفيدء وإذا كان القصدٌ مجرد أن نعرف إلى 
كم نوع يصل العدد بالبسط من طريق العمليّة الحسابيّة» من غير أن نجد له واقعًا في 


تسميات الأئمة وأحكامهم وإطلاقاتهم؛ فمثل هذا لا قيمة له ولا حاجة إليهء 
والعلماء إنما أطلقوا حكم الضعيف, وسمُوا أنواعًا معدودة» كالشََاذ والمُعلٌء 
والمنكر. والمعضلء والمنقطع. والمعلق. والمرسلء والمضطرب ونحوهاء 
وسيأتيٍ الحديث عنها في مواضعهاء ولا حاجة بنا إلئ استحداث أنواع جديدة؛ 
فليس فيها كبير فائدة. 

وإذا حكم الأئمة علئ خبر بأنه صحيح» أو حسن, أو ضعيفء فهذا بحسب ما 
يظهر لهم من خلال القواعد المعروفة عندهم» لكن هذا لا يعني أننا نقطع بأن هذا 
صحيح ثابت في نفس الأمرء أو أنّ هذا ضعيف مردود في نفس الأمرء والسبب في 
هذا أن راوي الصحيح مهما بلغ من الحفظ والضبط والعدالة والإتقان ليس 
معقيرو ققد يخطي وله الراوي الفعي وإ فت تفظلة أو تسق 
عقالةه فد يصدق و وقد شيط 

والأئمّة الحُفّاظ المتقنون صُبطت عليهم بعضُ الأوهام؛ إذ ليسوا معصومين» 
كما أنَّ من الضُعفاء من ضَبط في بعض الحالات» لكن الحكم للغالب. 

لكن قد يقونُ قائلٌ: إذا كان عندي سند فيه مالك» وهو ثقة عندي؛ وخبره 
صحيح. لكن ما الذي يُدريني أنَّ مالكًا ضبّط هذا الحديث أو لم يضبطّة؟ 

فنقول: يُمرَّن طالبٌ العلم علئ قواعد هذا العلم تمريئاء أمّا مثل هذه الأخطاء 
فتعيشٌ لها الجهابذة الذين دوّنوا أخطاءً الثّقاتء ونبّهُوا علئ أوهايهم» وضبطُوا ما 
يكر علئ قُلانء أو أخطأ فيه فلان؛ وبيّنُوا في أحاديث الثّقات عِللَا لاتخطّر على 
البال» وهذا من حفظ الدَّين الذي تكمَّلَ الله بحفظه وبقائِه إلئ قيام السّاعة؛ 


وإلا فقد تجد خبر مسلسلًا بالأئمة الحفاظ» سندّه كالشّمس في صحته؛ ولايكون 
فيه أدن إشكال» وقد يجزم الناظرٌ ويقطع أنه لا خطأ فيه. ومع ذلك تجد جهابذة 
الحديث يستخرجون منه وهمًا أو خطأ خفيّاء وقع فيه واحدٌّ من الرواة» ولو أنَ الله 
وكّل العلم إلينا وإلئ قدراتنا لضاعء لكنّ العُلماء لم يَُرّطوا 

مغخال ذلك : روئ ابن عباس ؤَْتَكَا حديث زواج النبي كَكَِةٍ بميمُونة نة ويا في 
ال 


صحيح البخاريء وقال: (إنه تزوجها وهو محرم 


وجاء عن ميمونة ها ب سناد صحيح ثابت : «أنَّ رسول الله يلل تزوّجها وهو 


وكذلك ثبت عن أبي رافع ضَنَتهُ وَل َه السّغير بينهما أن النبي كَلةِ: «تزوّجها وهو 
حلال)720 , 


والواقع ما روته ميمونة وأبو رافع كلكا ولا يعني ترجيحنا لحديثيهما أن ما 
جاء عن ابن عبّاسٍ لم تصحّ نسبتّه إليه بل هو صحيح ثابتٌ عن ابن عبَّاسِء وكلّهم 
يروونه عنهُ من قوله. لكنّه أخطأ فيما روئء ولا مانع؛ لأنَّهِ ليس معصومًا(؟)» وقواعد 
الترجيح تقتضي ترجيح خبرهما علئ خبره» فرجحنا خبر ميمونة؛ لأنّها صاحبة 
الشأن». ورجحنا خبر أبي رافع؛ لأنّه السفير بينهما. 


)١‏ أخرجه البخاري» كتاب النكاح؛ باب نكاح المحرم (5114)» ومسلم, كتاب التكاح» باب تحريم نكاح 
(50و0. 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب النكاحء باب تحريم نكاح المحرم؛ وكراهة خطبته »)1١51(‏ وأبو داود (1855)) 
والترمذي (845)» وابن ماجه (19575). 

(*) أخرجه الترمذيء أبواب الحج, باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم (841): وأحمد (29197)»: والدارمي 
0 ؛ وابن حبان »)6١70(‏ وقال الترمذي «هذا حديث حسن». 

دق قال سعيد بن المسيّب: «وهم ابن عبّاسء في تزويج ميمونة وهو محرم». سنن أبي داود ؟/ 179. 
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ولذلك يقول الحافظ العراقي يَدَالْه: 
وبالضهّحيح والصَعيف قصدوا فيظاهر لا القطع والمعتمكٌُ 
إمسائنا عن حُكمناعلئسّند0 بأنهأصحٌ مطلقّاء وقد" 

فالرواة لا يُحكم لهم بالعصمة, فقد يخطئ الحفاظ الثقات الآثبات» فيحكم 
العلماء علئ أحاديثهم بِالشّدُودء وسيء الحفظ قد يحفظء والضعيف الذي من 
غادقه الحظاء قد يشمي التحديق ريكب لامدينا إذاكان بضاحة إلى حفط 
الحديثء فيحكم له العلماء بأنه ثابت» ويعملون به. 

وإلبا تعر فيط الكس حرفي رواه علو رواناتك الات الأثنات» ناذا 
وافقهوة شخ غير دويغرق الكذوة والعظا ف تحديت الثنة يفا عرض روابغه 
على روايات الثقات الآخرينء فإذا خالفهم خكم على حديثه بالشذوذ. 

وكما أن الثقة قل بوك يهو العيوتك قن ركبود تقان اللكذوت قد عبن تققد 
ورد أنَّ النبى يِ قال لأبي هريرة ذَلكَهُ حين أخبره عمًّا قال له الشّيطان: «أما إنّه قد 
صدئّك وهو كذُوب»”2؛ ولذا لا نقول في حديث ضعيف مُعيّنٍ بن لم يقلة الي كلل 
في نفس الأمرء بل نكتفي بردّه؛ لأننا مطالبون بالحكم علئ الظاهر؛ لأنَّ الدين دين 
حكم علئ الظّاهرء أما حقيقة حقيقة الأمر فالله أعلم بها؟ ولذا قال النبي يَك: ترجا ا د 
وإنّكم تختصِمُون إليَّ» ولعلّ بعضكم أن يكون ألحنّ بِحُجَِهِ من , بعضء وأقضي له على 


.)94 التبصرة والتذكرة (ص:‎ )١( 
»)؟591١( أخرجه البخاريء كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلاء فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكلء فهو جائز‎ )9( 


من حديث أبى هريرة ؤَلكَه. 


نحو ما أسمع200 فما علينا إلا الحكمٌ بالظاهر. وبالقواعد الشرعية المتّبعة» والطرائق 
المسلوكة» وقد رتب الأجر والثواب علئ هذه الوسائل الشرعية المرعيّة في الشرع» 
فالمجتهد إذا أصاب له أجرانء وإذا أخطأ له أجر واحد علئ الاجتهاد؛ لكن لا بدَّ أن 
يكون الهدفٌ نصرةً الحقّء ولا يكون الباعث علئ ذلك الهوئء والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الحيلء باب إذا غصب جارية فزعم أَنّها ماتت (759717)» ومسلمء كتاب الأقضية» 
ياب الحكم بالظاهر, واللّحن بالحجة (101)» وأبو داود (3085)» والترمذي (38)» والنسائي (0101)» 
وابن ماجه (2701): من حديث أم سلمة وها . 


النوع الرابع, والخامس 
الحديث المرفوع؛ والمقطوع 


وَمَاأَضِيف بتي الْمَرْفْوعٌ (/) وَمَالتكابع ف وَالْمَفَطُوعْ 


5 0 

«وما أَضِيف للئَِي المرفُوعٌ». المرفوعٌ هو: كل ما يضاف إلئ النبي كَل من 
قولء أو فعلء أو تقرير» أو وصف©2©. فكل ما يقال فيه: قال رسول الله كَل أو فل 
وسول اشكلك أو فعا بحضرت وأنة ميلك أ وكاةرسول الله أبيفن» مف فقو 

و 
مرتوع: 
م 2 

«وما لتابع هو المقطوعٌ» يعني: ما أضيف للتابعي فمن دونه يُسمّى عندهم 

ارات 7" 
5 0 ا 

وبين المرفوع والمقطوع مرتبة هي: الموقوفء وهو: مايضاف إلى 
| د وسيأتي في كلام المقو 8 

والمقطوع غير المنقطع. فالقطع من صفات المتن» والرفع والوقف من صفات 
المتن أيضًاء أما الانقطاع فيُوصفُ به الإسناد؛ فالمقطوع ما يُضافٌ إلى التَّابِعيَ. 


ينظر لتعريف المرفوع: الكفاية للخطيب (ص: ١؟)»‏ ومقدمة ابن الصلاح (ص: 55)» والموقظة (ص: »)5١‏ 
والباعث الحثيث (ص: 45)» والمقنع 230١ /١‏ والتقييد والإيضاح (ص: 35)» ونزهة النظر (ص: .)18١‏ 

() ينظر لتعريف المقطوع: الجامع للخطيب 219١/5‏ ومقدمة ابن الصلاح (ص: 80)» والتقريب للنووي (ص: 
3"4)» والاقتراح في بيان الاصطلاح (ص: 07)» والنكت لابن حجر /١‏ 85 » وفتح المغيث .19/١‏ 

(*) ينظر لتعريف الموقوف: الكفاية (ص: ١؟)»‏ ومقدمة ابن الصَّلاح (ص: 57)» والتقريب للنووي (ص: 79)» 
والتقيبد والإيضاح (ص: 37)» ونزهة النظر (ص: 188). 

(4) ينظر: (ص: ؟38). 


"قال الحسن: كذاء أو فعل كذا»» أو يقول بإسنادٍ فيه انقطاع إلئ ابن سيرين: «قال ابن 
سيرين» أو فعل كذا». 

والمرفوعٌ ما يُضاف إلى النبي كَل وقد يكون سنده إلى النبي وَكةٍ منقطِعًا أو 
متّصللا. والموقوفٌ مايُضافٌ إلئ الصَّحابِتء وقد يكون سندة إل الصحابت متّصكك 
أو مُنقَطِعًا. 


6 


0 


النوع السادس 
الحديث المسند 
والمَهْئَدُ الْمُنَصل الإِسْتادمنْ (4) رَاويه حَتَى المصَطْمَى وَنَمْ يَبِنْ 


«المسندٌ: اسم مفعُولٍ من أسند. ويُطلق بإزاء الإسناد والسّند. 

«الْمْنَصِلٌَ الإسْنَادِ مِنْ رَاوِيهِ حَنّى المُضْطَفَى وَلَمْ يَبِنْاء أي: لم ينقطِغ» فيطلق 
ويراد به: الحديث المرفوع المتصل الإسناد» يعني المرفوع إلى النبيّ كَكةٍ بإسناد 
متصل 290. 

ومنهم من يشّول المسند: ما رُفع إلئ النَِّيِ يكِِ ولو كان بسند منقطع. فهو 
57 للمرفوع»9) 

ومنهم من يقُول: ما انّصل إسناده سواء أُضِيف إلى النبيّ بل أو إلى من دونه 
فيو كان مرقوعاء أوعو نونك اوعدا 

وتارة يُطلق فيما يقابل الموقوف. فيقال: أسنده فلان» ووقفه فلان» ويكون 
المراد حيتئٍ المرفوع. 


.007/١ ينظر: الكفاية (ص2)» ومقدّمة ابن الصلاح (ص : 55 والنكت لابن حجر‎ )١ 
وقال ابن الصّلاح: «وحكئ أبو عُمر عن قوم أن المسند لا يقمٌ إلا على ما انصل مرفوعًا إلى النبيّ ل قلت‎ 
وبهذا قطع الحاكم أبو عبد الله الحافظ» ولم يذكر في كتابه غيره». ينظر: طرفل عانوم التحديت احاتم (صل‎ 
.)87 0؟» ومقدمة ابن الصلاح (ص:‎ /١ والتمهيد‎ »)0١7 

هق وهذا ما ذهب إليه ابن عبد الب في التمهيد 22١/١‏ ينظر: مقدّمة ابن الصلاح (ص: 1 

(9) قال الخطيب : اوصمّهم للحديث بِأنَّ مسندٌ يريدون أن إسناةه مُتَّصلٌ بين راويه وبين من أَسْند عنه) . ينظر: 
الكفاية (ص )+ والتكت لابن تعر اكدو 


وعدا يُقال: أسنده لان» وأرسله فللان» فيراد به اتَصَالٌ السَّنك0© , 
ويطلق ويراد به: الكتاب الذي ونث أحاديثه علئل أسماء الصحابة. ك«(مسئد 


الإمام أحمد). 


ويطلق علئ الكتاب الذي يُروئ بالأسانيد» ولو كان ترتيبه علئ الأبواب» كما 
في تسمية صحيح البخاري «الجامع المسند الصحيح»؛ لآنّ أحاديفه مسددة: 


ا 


() قال الحافظ ابن حجر: «والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم أنَّ المسند عندهم: 
ما أضافه من سمع النبي وَلِةِ إليه بسند ظاهره الاتصال». ينظر: النكت علئ كتاب ابن الصلاح: 
لابن حجر /١‏ /60. 


لك 


النوع الساديع 
الحديث المتصل؛ وضابطه 


وَمَابِس مع كُنَّْرَاو ينَصلٌ (0) إِسْلََدهُ لِلْمُصطْفَى فَالْمْنَسل 
«وما بسمع كلّ راو ينَصِلْ). خص الاتّصال بما يسمعُه كل راو ممّن فوقه, مع 
أنَّ طرق التحمل ليست خاصة بالسّماع؛ لأن الأصل في الرّواية السّماع؛ حيتُ كان 
ال وح را ل ان 
ة يله" أنَّ القراءة علئ الشّيخْ -وتسمئ «العرضص»)2)-» تفيدٌ الانّصال أيضاء 
ا 111100 1 1 111111ظ1 
2 22 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب العلم» باب ما جاء في العلم. وقوله تعالئ: لوقل رب زِدْفِ عِلَمَا4 (75): ومسل 
كتاب الإيمان باب في بيان الإيمان بالله وشرائع الدّين (19)» وأبو داود (2687» والترمذي (2719» والنسائي 
(6091)» وابن ماجه (© 01 من حديث أنّس بن مالك يق وفيه: قال ضمام كَل للني يَكةه: إنّي سائلك 
الا فد ع ل «سلّ عمًّا بدا لك) فقال: أسألك برك وربٌ 
من قبلكء آلله أرسلك إلى اناس كلّهم؟ فقال: «اللهم نعم ... الحديث. 
قال البخاري: «فهذه قراءةٌ علئ النبِي جلك أخبر ضمامٌ قومّه بذلك فأجازُوه» قال ابن حجر: «فأجازوه؛ أي: 
تأوامة: ونم يضد الإنجازة المصطلعة بين أهل الحدوثرنظر: جعي البنخاري ١‏ ؟6 :رفم الناري 
لابن حجر /١‏ 159. 

(؟) العرض هو: القراءةٌ علئ الشّيخْ» وسواء كنت أنت القارئ أو غيرك وأنت تسمعء أو قرأت في كتاب أو من 
حفظ أو كان الشّيِخْ يحفظ ما يقرأ عليه أو يمسك أصله. يُنظر: الإلماع: للقاضي عياض (ص: »)1١‏ ومقدمة 
ابن الصلاح (ص: 153). 

(*) قال القاضي عِياض: «ولا خلاف أنَّها روايةٌ صحيحة» واختلف هل هي سَماعٌ يجوز فيها التّقَلُ بحدّثنا 
وأخبرناء أم لا؟ وهل هي مثل السّماع أو دُونه أو فوقه في الزّتبة؟». ينظر: الإلماع (ص: .)17١‏ وقال الخطيب: 
«قال ججمهور المُقّهاء والكافة من أثئمة أهل العلم بالأثر: إِنَّ القراءة علئ المحدّث بمنزلة السماع منه في 
الحكم». ينظر: الكفاية (ص: .)53٠‏ 
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أما الطرق المختلف فيها؛ كالإجازة(". والكتابة» والمناولة”»» إلئ آخر الطّرق 
المعروفة» فقد جاء في بعضها ما يدل على صِكَّة الاحتجاج بهاء فثبّت أنَّ النبى يلل 
كتب لأمير السريّة كتابًا وناوله إِيّاه وقال: «لا تقرأةٌ حنّى تبلّعَ كذا»(". 


واستدلٌ به أهل العلم علئ صحَّة الرواية بالمُناولة» وكتب يل إلى الملوك 


وأرسل إليئن الأقطار كُتبّاء فصِححُوا الوواية بالمُكاتبة»» والمقصودٌ أنْ طرق 


)١(‏ الإجازة: في كلام العرب مأخوذ من جواز الماء الذي يسقاه المال من الماشية والحرثء يقال منه: استجزت 
فلانًا فأجازي: إذا أسقاك ماء لأرضك أو ماشيتك. كذلك طالبٌ العلم يسأل العالم أن يجيزه علمه فيجيزه 
إياه» فالطّالب مستجيرٌ والعالم مجيز. وهي دون السّماع. ولها صور متعدّدة ولكل صورة أحكامها. ينظر: 
الكفاية (ص: 715: 2969 ومقدمة ابن الصَّلاح (ص: :15١‏ 174)» وشرح التبصرة للعراقي /١‏ 17]: 919]. 

(2) المناولة: إعطاء الشيخ الطالبَ شيئًا من مرويّه مع إجازته به صريحًا أو كناية. وهي أرفع ضُروب الإجازة 
وأعلاهاء ولها صورتان: 
الأولى: أن يدفع المحدّث إلى الطالب أصلاء أو فرعًا من كتبه» ويقول له: ارو عنيء أو أجزتٌ لك روايته» 
وتحل تلك الإجازة محل السَّماع عند جماعة من أثمّة أصحاب الحديث. 
والثانية: وهي ما إذا تجرّدت المناولة عن الإجازة بأن يناوله الكتاب» ويقول: هذا من حديثي؛ أو من 
سماعاتي» ولا يقول له: اروه عني» ولا أجزت لك روايته» ونحو ذلك. وقد اختلف فيها. ينظر: الكفاية (ص: 
6) ومقلدمة ابن الضلاح (صن118): و شرح التيصترة والعذكرة: للعراقي /١‏ 45 ونزهة النظر (ص: 
0 

(5) أخرجه البخاري معلقًا /١‏ *؟» ووصله الحافظ ابن حجر في تغليق التّعليق ؟/ 76 وقال في الفتح: «والحديث 
الذي أشار إليه لم يورده موصٌّولَا في هذا الكتاب» وهو صحيحٌ» وقد وجدته من طريقين» إحداهما: مرسلة 
ذكرها ابن إسحاق في المغازي عن يزيد بن رومان. وأبو اليمان في نسخته عن شّعيب عن الزهريء كلاهما 
عن عروة بن الزبير. والآخرئ: موصولة» أخرجها الطبراني من حديث جندب البجلي بإسناد حسن» خٍّ 
وجدت له شاهدًا من حديث ابن عباس عند الطبري في التفسير. فبمجموع هذه الطرق يكون صحيحا». فتح 
الباري . 

فق من أحاديث مُكاتبة الي كل للملوك يدعوهم: 

4 ما أخرجه البخاريء كتاب العلم» باب ما يذكر في المناولة» وكتاب أهل العلم بالعلم إلئ البلدان (34)» 
من حديث ابن عباس ذَلْكَا : «أنَّ رسُول الله يك بعث بكتابه رجلاء وأمره أن يدفعّه إلى عظيم البحرين» 
فدفعه عظيم البحرين إلى كِسشرئ...). 

4 ما أخرجه مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب كتب النبي يَلِة إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله ويد 
(7007)» والترمذي (2717)» من حديث أنس ذَلْتَهُ : «أن نبي الله يك كتب إلئن كسرئ» وإلئ قيصرء وإلئ 
النجاشيء وإلئ كل جا يدعوهم إلى الل تعالن». - 
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التحمّل لا تقتصِرٌ علئ السّماع» فيكون معنئ قول الناظم: «وما بسَمْع كُلَّ راو 
معدل اميس الخديك لدي راض راق طرق مع طرق اسل اعرف 

«إسنادٌه للمصطفئ فالمتّصل»» فهو المتصل» وعلئ هذا يُعرّف المتصل بأنَّه: 
ما يتصل إسناده بحيث يكون كل راو من رواته تحمّله ممَّن فوقه بطريق معتير7". 

وهذا التعريف أشملء فكل ما يتوافر فيه هذا الوصف. فهو المتصلء وكل ما 
لم يتوافر فيه هذا الوصف. فهو المنقطع؛ سواء كان مضاقفًا إلئ النبي كَل أو إلى 
الصحابي, فيكون الأوّل متصلا مرفوعَاء والثاني متّصَللا موقوقًا. 


ما إذا انّصل الإسنادٌ إلئ التابعيئ» كأن يتصلّ الإسنادُ إل سعيد بن المسيب» 
أو إلى الحسن البصريء أو إلئ ابن سيرين» فيسمّئ مقطوعًاء ولا مانع أن نقول: 
متصلٌ مقطوعء مثل ما قلنا: متصل مرفوع, ومتّصل موقوفء وهذا يعني أنَّه 
لا تنافض في إطلاق وصفي المتّصل والمقطوع علئ الخبر في آنِ واحد. 

وقد يقال: ليس فيه تناقض» وإنما فيه تنافر لفظي. 

والجواب: أَنَّهِ إذا انفكّت الجهة» فلا مانع من مجيء لفظين متنافرين» إذا أَتّي 
بكلام مقبُول» كما في قوله تعالى: لكب عَلَيْ َه من مولا قن ُضِلُةويَهي إلى عَذَابٍ 


السّعِير 4 [الحج: 4]» فقوله: «يُضِلُكوجْدِيهِ 4 لا تنافر فيهما؛ لأنَّ الجهة منفكة. 


> وب 5 


)2( مقدمة ابن الصلاح (ص: )ل والتقييد والإيضاح (ص: م والنتكت لابن حجر 6١ /١‏ 


النوع الثامن 


و 5-2 
الحديث المسلسل 


تاشن فل تاشن زؤشق أق. :8 مثن: أناوالله أنناق الى 


كقذاتك قذ حدئنيه قائمَا )01١(‏ أو يد أن حدتني كَبَسَمًا 


«مُسَلْسَلٌ) بعد أن ذكر الناظمٌ يدث بعض أنواع علوم الحديثء انتقلّ إلى 
الحديث المسلسلء وترتيبه لهذه الأنواع بحاجة إلى شيء من إعادة النظر؛ فإنّه لم 
سنك في الَرتيب طريقًا معيا؛ لأنَّ نوع المسلسل يُعترٌ بالتسبة للأنواع الأخرين في 
علوم الحديث: من النوع الكمالي؛ إذ إنّه ليس مما تشتدٌ الحاجةٌ إليه في الصنعة 
الحديثية» ومع ذلك قدَّمه الناظمٌ علئ كثير من الأنواع المهمة, فقدَّمه على أنواع 
الضَّعيف الآتي ذكرهاء وهي أهم منه. 

لكترن د كما أشثرنا ساركا تله مشظربة مكهدرة مك التحاطظة بأولينا 
وآخرها وأثنائها في آن واحدء فليست من المطولات التي تحتاج في ترتيبها إل شيء 
من التعب والعناء» فإذا حفظها الطالب تصورّهاء وعرف فيها ما قُدَّم وما أخحر 
ويتكوّن لديه معرفةٌ وتصوّر - ولو كان ناقصًا - عن علم الحديث؛ لأنَ كل طالب 
علم عليه أن يتصوّرٌ من جميع العلوم تصورًا ماء فيحفظ في كل علم متنا صغيراء ثم 
بعد ذلك يوجهُ هِمّته إلى ما يساعد عليه» ويتوسّع فيه» ويقبح بطالب العلم أن يَخفى 


عليه شيءٌ مما يحتاججُه علمٌ الكتاب والسّنَةَ وما يُعينُ على فهم الوّحْيين. 
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اسلسل كل :ماعن وف أو السلشل: هو التتابع29: وهو أن يتَفِق الرّواة 
علئ وصف قولي أو فعلي». 
والتسلسل قد يكون بصيغ الأداء» أو بأسماءٍ الرّواةء أو بأفعالهم.ء أو 
بأوصافهم. 


أمثلة ذلك: 

4 المسلسس تأسهاء ا وزة ماكر حي روان اباد ساره لسعم لمقيد 
فسلسل بالمحنديق أو يُكنُون كلّهم ب «أبي عبد الله» هذا مسلسل بالكو 

4 المسلسل بصيغ الأداء: هو أن ينّحد رواة الإسناد في صِيغ الأداء. فإذا قال كل راو 
من رواته: «حدَّثئنا فلان»» فهذا تناس بالتحديفة وإذا قال كل راو من رواته: 
ااسمعت فلانّاء يقول: سمعت فلانّاء يقول:...)» فهذا مسلسل بالسماع. وإذا 
قال كل راو من رواته: «عن فلان قال: عن فلان ... » صار مُسَلسلَا بالعنعنة. 

4 المسلسل بأوصاف الرّواة: كمذاهبهم. أو قبائلهم. كأن يقال: «فلان بن فلان 
الحنبلي» عن فلان بن فلان الحنبلي» » عن...2» أو يقال : "لان بن قلان التّميميء 
عن فلان بن فلان التّمِيمِيَ» عن فلان.. ( 

4 المسلسل بأفعال الرواة: وهو كما قال النبي يك لمعاذ كَلك: «إني أحبّك, فلا تدم 
أن تقول ني دُبر كلّ صلاة: اللهم أعِنّي على ذكرك وشُكرِك وحُسن عبادتك», 


لفق السين واللام أصل واحدء وهو مد الشيء في رفق وخفاءء» ثم يحمل عليه؛ والسَّلْسَلة اتصال الشيء بالشيء؛ 
وشيء مسلسل: منَّصلٌ بعضه ببعضء ومنه سلسلة الحديد. ينظر: مقاييس اللغة ؟/ 59, والصحاح: 
للجوهري ه/7775. 

ارق وقيل في تعريف التسلسل أيضًا : هو تتابع رجال الإسناد وتواردهم فيه» واحدًا بعد واحدء علئ صفة أو حالة 
واحدة» سواء كانت الصّفة للرُواةء أو للإسناد . وسواء كان ما وقع منه ني الإسناد في صيغ الأداء أو متعلقا 
بزمن الرواية» أو بالمكان. وسواء أكانت أحوال الرواق. أو صفاتهم» أقوالاء أم أفعالا» يتظس: مقدّمة ابن 
الصلاح (ص: 2376), وشرح التبصرة للعراقي 5٠/2‏ ونزهة النظر (ص: .)١60‏ 
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ثم يقول معاذ ذَلنَتَهُ لمن روئ عنه: «إني أحبكء فلا تدع أن تقول..272 ثم تسلسل 
الحديث بجملة: «إني أحبّك, فلا تدع أن تقول...» من كل شيخ لتلميذه إلى آخره. 
ومن أشهر الستائلات؟المباسل بالأولية: وما وال العسلك] فيه اتن زومنا 
هذاء يقول فيه الراوي: «حدثني فلان وهو أوّل حديثٍ سمعته منه» قال: حدثني 
فلان وهو أول حديث سمعته منه» قال: أخبرني فلان وهو أول حديث سمعته منه) 


هذا لسلس بالآولية) بدأ تسلسله هن عند شفيان ون ينظ . 


وأهل العلم يعتثون بالتَّسلسُل؛ ا 5 
والإتقان» فتتخصيص هذا الحديث بالتسلسل بالأولية والتنصيص عليه يدل علئل 
مزيد ضبط وإتقان من الرواة لهذا الحديث. وكذا كون الإنسان يتصف بوصف كأن 
يتبسمء أو كون كل واحد من الرواة يقبض لحيته ويقول: «آمنث بالقدراء كما جاء 
اديه ”1 ]و كال بعتت وهو جالين ككاقاف عل 3للك وشحره يدل لتق مويك 
ضبط من الرواة للحديث. 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب في الاستغفار (1559)» والنسائي» كتاب السهوء باب الدعاء بعد الذكر 
1600 واحسد 0860 وسيكحة ادن كريسة (01/كرابن حبان 9:3): وفال الحاكم ف الستعيرك 
١‏ /10: (هذا حديث صحيح علئ شرط الشيخين؛ ولم يخرجاه)» وقال الذهبي: «علئ شرطهما». 

(6) هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ذَلتَيَهُ : «الرّاحمون يرحمُّهم الرّحمن.. .». أخرجه أبو داود. كتاب 
الأدبء باب في الرحمة »)694١(‏ والترمذي» أبواب البر والصلة باب ما جاء في رحمة المسلمين (1854)) 
وأحمد (31954), وقال الترمذي: «هذا حديثٌ حسرٌ صحيح»» وقال الحاكم سوه حاتي كايا 
صحيحة)» المستدرك ؛)/ ه/2١.‏ 
فل العراتي: الإ العا بيخ داش ل فيه إلى افقبايى شيمة والقطع البتلكد بالأولية و مداع تايا من 
عمروء وفي سماع' عمرو من أبي قابُوسء وفي يي أبي قابّوس من عبد الله بن عمرو لَه وني 5 
عبد الله وق من الب كلة. وقد وقّع لنا - بإسناد متصل متّصل- التسلسلٌ إلى آخره ولايصِحٌ ذلك .وقالابن حجر 
«ومَنْ رواةٌ مُسلْسَلَا إلى مُنتهاه فقد وَهِم) . ينظر: شرح التبصرة الورائي 56ت رارهة انكر امن 5ل). 

0 أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص: .)0١‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 5/ «ن؟ 60/88" والذَّهبِي في 
السير 7/ 8 » وقال: «وتسلسل إلى هذا الكلام» وهو كلام صحيحٌ» » لكن الحديث واه؛ لمكان الرّقاشي». 
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ثم ذكن الناظم كَكلَثة بعض أمثلة التَسَلْسُلء فقال: 

«مثْل: أمَا وَالْ َْبانِي الْمَتىَاء يعني : لرقال 2 واحوس زوانة : «أما والله أنبأن 
الفت» أي: فلان» فهذا تسلسلٌ بوصفي قوليٌ. 

«كَذَاكَ قَدْ حَدَّتَنِهِ قَايِمَااء أي: إذا حدَّث كل واحدٍ من رواة الإسناد وهو قائم؛ 
أو جالسٌ أو مضطجع. فهذا وصف فعلي. 

«أو بعد أن حدَّئني» بالحديث اتبسّما) هذا قلسل يوضك فعلي. 

ومن أقوو السانياات سا1 لفل الصال اليد #السلس بالستريع 
بالتحديثء أو السماع؛ لأنَّ السند الذي لم يصرّح فيه بالسماع أو التحديث يدخل 
في السند المعنعن» والخلاف فيه - عل ما سيق - معروف. 

وقلّ أن يسلم التسلسّل من أوّله إلى آخره بإسنادٍ نظيفء اللهم إلا إن كان حديثُ 

معاذ كلك الذي بدأ فيه التسلسلٌ القوليٌ من النبي يل"؛ وحديث أنس بن 
مالك ذَيكهُ في «قبض اللّحية»» بدأ فيه التسلسل الفعليٌ من النبي وَكَِِه لكن التسلسّل في 
الغالب يكون ممّن بعده. فعلئ سبيل المثال حديث المسلسل بالأوليّة: «الرّاحمون 
برحمهم الرحمن» بدأ فيه التسلسل من شفيان بن عيينة؛ قال راويه عن شفيان: اوهو 
ار معدي ةا ١‏ ثم استمرٌ تسلسل الحديث بهذه الجملة إلئ يومنا هذا . 

وقد صُتّفت في المُسلسلات كتبٌ لكن جُلّ ما يستمر فيه التسلسّل لا يَسْلَّمُ من 
ضعفء وكما قلنا: إِنَّ هذا المبحث مبحتٌ كماليٌ؛ لأنَّ العبرةً في الرّواية بنظافة 
الأسائيد رقدالزواة رتعار الانسازه وعدا مي عمااك يناه امل العايو سيت 
لوكان الابقا تطفا دل الستلس] على انه شفط وضيظ؛ لآن كل واحد من الترواة 
يمت إلئ هذا الحديث بسبب قولي أو فعلي» فيدل ذلك علئ حفظهم وضبطهم له. 


النوع التاسع والعاشر 


العزيز والمشهور 


عَزيرَمَروي اثنين أو ثلاآقه )١١(‏ مَشْهُورٌ مَرُوي هَُوقَ مَائلاته 


١عَزِيرُمَروِي‏ الْتيْن أوْ تَكَانَه العزيز علئ ما اختاره المؤلف هو: ما يرويه اثنان أو 
شإزحد» اه 0 ٠‏ ا 2 2 2 1 ١‏ ع 26ت 
ثلاثة. فالراوي في الخبر العزيز قد عزز - يعني: قوي - براو اخر روئ حديثه نفسّه؛ 


3 0-7 : 5 - : 9 
لآن الواحد يكون فيه ضعف» فإذا جاء راو اخر وروئ الذي رواه تعزز وقوي» 
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والخبر العزيز سُمِّي عزيرًا؛ لأنّه عزّز بمجيئه من طريق ثانٍء والطريق الثالث تعزيرٌ 
له أيضّاء قال الله تعالئن: ©إِذْ أَرسَلَ لهم انين فَكَدَبوهُما محرا بكَاثِ © [يس: 16]: وهذه 
الآبة ونشند إلبها أصحاب: هذا القول فق أن التعريق - آي التقوية > بالفالك لا 
يخرجه عن إطار العزيز. 

والاصطلاح العلميُ كلما قرب من النصوص الشرعية كان أقوئ» حتئ ذهب 
بعض المتأخرين أنه لو سمي مروي الاثنين المؤزَّر لكان أنسب27, وأخذ ذلك من 
قوله تعالئ: # وَأَجَعَل ل وَزِرًا من أَهلي 45 [طه: 4؟] فقال: الواحد يُوْزّرُ بثان» يدعمه 
ويؤازره ويقوّيه. أمّا مرويٌ الثلاثة فالأنسب أن يطلق عليه العزيز”»» لقوله تعالى: 
عزنا بِكَااتٍ 4 لكن المسألة اصطلاحيّة وأهل العلم هم الذين جعلُوا هذه 
الاصطلاحات لهذه الحقائق. 


.19 /١ ينظر: موسوعة فتح الملهم‎ )١( 
(؟) السابق.‎ 
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فما يرويه الاثنان فقط بحيث لا يتفرّد به راو» ولو في طبقة من طبقات إسناده. 
هو العزيزء وليس المقصود عند أهل العلم بالعزيز (أن يروي الخبر اثنان فقط. عن 
الوون نقل هن الجن اليد ومكذا و جديع عدت لبحب لزنا ليا زه الحايط 
اين حدّان كفللة من أن الحوي لذ وجوه له الروابةهوكانهقصدّر آن المراة بالعريد 


مروي اثنين عن اثنين عن اثنين عه ببحيث لا يزيدون ولا ينتقصّون في أي طبفة(©. 


فإن كان المرادُ هذا التصوّرء فما قرّره أقربٌ إلئ الصّكَّةَ فقد لا نجدٌ عزيرًا 
علة نه آماغلة التعريقنا اللاي حوره ابن مس كله وهوة الأيقل العدشعة 
اثنين في كل طبقة من طبقات الإسناد» ولو زاد عليز اثنين» فهذا موجود7'. ومن 
الأمثلة علئ ذلك حديث: "لا يوْمِنٌ أحدٌكم حنَّى أكون أحببّ إليه من ولده وواليه 
والناس أجمعين». 


فهذا الحديث مرويٌّ من طريق أبي هُرير 0 دق 


نس(" وكا نّم يرويه عن أبي 
الامو ييا ا دي 


حجر ينطبق علين مثل هذا©. 


)١(‏ قال ابن حبان: «ليس يوجد عن النبى يَكَِِ خبر من رواية عدلين روئ أحدهما عن عدلين وكل واحد منهما 
عن عدلين حتئ ينتهي ذَلِكَ إلَى رَسُولٍ الله َل فلما استحال هذا وبطل؛ ثبت أن الأخبار كلها أخبار 
الآحاد»؛ لكنه لم يسم هذه الصّورة عزيرًا . ينظر: صحيح ابن حبان /١‏ 155. 

زفق قال ابن حجر يدنه متعقًا ابن حبان كذائه: إن أراد أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا يوجد أصدًا فيمكن 
أن يسلم. وأما صورة العزيز التي حرّرناها فموجودة بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين». 
نزهة النظر (ص: 200). 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الإيمان» باب: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه »)١6(‏ والنسائي (0:10). 

() أخرجه البخاريء كتاب الإيمان» باب: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ,)1١(‏ 5500 كتاب 
الأيمان» باب بيان خصال من اتصف ببن وجد حلاوة الإيمان (45)»: والترمذي (2010)» والنسائي (59/17)» 
وابن ماجه (35). ١‏ 

(5) نزهة النظر: لابن حجر (ص: 20١‏ ). 


فالصحيح أن المراد أن يرويه اثنان في أي طبقة من طبقات السَّند؛ٍ لأنَّ الأقل 
عند أهل العلم يقضي عائ الأكثر» فلو رووه عشرة عن اثنين عن عشرة صار عزيرًا 
وهكذاء لكن إذا تفرّد به واحد في إحدئ الطَّبقات. فإنه لا يكون عَزِيرًَاء بل يكون 
فردّاء أو غريبًا علئ ما سيأتي""©. 

ولايشترط لصحة الخبر أن يكون عزيرًا؛ بحيث يُروئ من طريقين فأكثر, 
وليس هو من شرط البخاري في صحيحه. 

ويُومى كلامٌ أبي عبد الله الحاكم يَلَئة إلئ أنَّ الإمام البخاريّ يدث يشتر 
تعدّد الرّواة لكل خبرء ولا يكتفي برواية واحد9». 

وصرّح ابن العربي يده في عارضة الأحوذي في شرح حديث: «هو الطّهور 
ماؤه» بأنّه شرط البخاري» قال: «لم يخرجه البخاري؛ لأنّه من رواية واحدٍ عن 


ماسج 


واحد» وشبرطة العدد)9"©, 
وصرّح أيضًا الكرماني يَدْلَهُ -شارح البُخاري- في مواضع بأنّهذا 


)١(‏ قال السخاوي: «وعلئ هذا مشئ بعضُ المتأخرين ممن أخذث عنه؛ فعرف العزيز اصطلاحًا: بأنه «الذي 
يكون في طبقة من طباقه راويان فقط». ولكن لم يمش شيخنا في توضيح النخبة علئ هذا؛ فإنه وإن خصّه 
بوروده من طريق راويبن فقطء عنئ به كونه كذلك في جميع طباقه. وقال مع ذلك: «إن مراده ألا يرد بأقل 
منهماء فإن ورد بأكثر ني بعض المواضع من السند الواحد لا يضر؛ إذ الأقل في هذا يقضي علئ الأكثر». 
العدل عن العدل رواه الثقات الحُفاظ إلى الصحابي» وليس لهذا الصحابي إلا راو واحد...» ثم ذكر حديثًا 
لعروة بن مُضرسِ مثالا لذلك, ثم قال: «ولم يخرجه البخاري ولا مسلم في الصحيحين؛ إذ ليس له راو عن 
عروة بن مضرّس غير الشعبي». ينظر: المدخل إلئ كتاب الإكليل (ص: *- /9303), 
قال الرَّرْكشِيٌ: «وقد أبطل ذلك الحافظ أبو محمد عبد الغنى بن سعيد المصري - يعني الأزدي - في الكتاب 
الذي بين فيه أوهام المدخل للحاكم.. وكذلك رد علئ الحاكم الحازمي» وابن طاهرء وابن الجوزيء فقال: 
داعي صمحو وتم يضيب الحاكم ل هذا الظن». النكت: للزْرْكشي .531/١‏ 

إفرف عارضة الأحوذي /١‏ /ا81. 

(0) ينظر: الكواكب الدّراري في شرح صحيح البخاري: للكرماني /١‏ غف وكره" وو١/‏ لاق وه؟/ /17؟؟. 


شرح المنظومة البيقونية (©98 
ويفهم ذلك من كلام البيهقي يَدَبَنْهُ في بعض المواضع”© 

ولذلك يقول ناظم التُخبة لما عرّف العزيزء قال: 

والسيين اصيرطا للصّحيح فاعلم | وقدرَمِيْمنقال بالتوهو”ا 

وفي بعض النُسخ: 

وليس شرطً للصحيح فاعلم 2 وقيل: شرط وهو قولالحاكم 

ومن العجيب أن من نسب القول بشرط التعدٌّد للإمام البخاري يذلئة» غفل عن 


أول حديث ف صحيحه.» وآخر حديث فيو 


فالإمام البخاري افتتح الصحيح وختمه بالأفراد؛ ليرد على من يقول باشتراط 
العدد في الرواية» افتتح الصحيح بحديث عمر ذَلكهُ: (إنّما الأعمال بالنّيات)0)؟. 


انق قال البيهقي في حديث «بهز بن حكيم عن أبيه عن جده) في عقوبة كاتِم ماله عن الزكاة : «فأما البُخاري ومسلم 
فإنّهما لم يخرّجاه جريًا على عادبما في أن الصَّحابِي أو التابعي إذا لم يكن له إلا راو واحدء لم يخرجا حديثه 
في الصحيحين». السنن الكبرئ للبيهقي 5/ 7757. 
وقال ف رساك الخريي: ترايت الفح تكن طن رعشن افتحاي الحديكه آله اشترط فقول الأخبار رواية 
عدلين حتئ يصل بالنبي كَِةٍ. والذي عندنا من مذهب كثير من الحفاظء وعليه يدل مذهب الإمامين: أبي 
عبد الله البخاريء وأبي الحسين النيسابوري: أنهما إنما يشترطان أن يكون للصحابي الذي يروي الحديث 
وادياة فأكترة لبظرح يذلاك شن مد التجهالة»وعكذا من دولما د رمثالة البهضي الجوي (صن:.ا8): 

(؟) إسبال المطر علئ قصب السكر نظم نخبة الفكرء للأمير الصنعاني (ص: 177). 

(*) وقال الصنعاني في الإسبال (ص:200): «ليس هذا القسم - وهو: العزيز- شرطًا لصحيح البخاريء كما قاله 
القاضي أبو بكر ابن العربي المالكي ني أوائل شرح البخاريء قال ابن رشد في كتاب «ترجمان التراجم» 
«ولقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعئ أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه - أي في صحيح 
البخاري-». قلت: قد تنبه ابن العربي لهذاء فقال: «فإن قيل: حديث الأعمال بالنيات فرد لم يروه عن عمر 
إلا علقمة» قلنا: قد خطب به عمر علئ المنبر بحضرة الصحابة فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه)؛ كذا قال. 
وتعقب بأنه لا يلزم من كو:هم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره» وبأن هذا لو سلم في عمر منع في تفرد 
علقمة» ومن بعده». 

(؛) أخرجه البخاريء في بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي »)١(‏ ومسلمء كتاب الإمارة» باب قوله كه «إنما 
الأعمال بالنية»» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال (190)» وأبو داود (2201)» والترمذي (17410)» 
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والنسائى (5/)» وابن ماجه (55251)» من حديث عمر بن الخطاب وَكنَهُ. 


والغريب أن الكرماني شارح البخاري مرّ عليه هذان الحديثان الفردان 
٠ 3 3‏ 0 و ٠‏ 


فحديث: (إنّما الأعمال باليّيّات) تفرد بروايته عن الب يَلِلةِ عُمر بن 
الشطات قل ول دزرواينة عع علقمة بن وقاصي» وق فيرو ايعةعقه محسد بن 
إبرا هيم التيمي» وتفرد بالرواية عنه يحيئ بن سعيد الأنصاري» وعنه انتشر . فحصل 
فيه التفرّد المطلق في أربع طبقات من طبقات إسناده. 

والحديث الذي ختم به الصّحيح هو: ١كلمتان‏ خفيفتان على اللُّسانء ثقيلتان فى 
الميزان» حبيبتان إلى الرّحمن. سبحان الله ويحمده. سبحان الله العظِيم)7". 

فهذا الحديث تفرّد بروايته عن النبت كَل أبو هريرة فته وعنه تفرّد بروايته أبو 
و 55 2 7 ا 
زرعة بن عمرو بن جرير البجلي» وعنه تفرد به عمارة بن القعقاع» وعنه محمد بن 
فضيلء وعنه ان: نتشرء فحصل التفرّد في أربع طبقات من طبقات إسناده كالآوّل سواء. 
فعلم أن ا: شنتراط التحدد ليس شرطًا غيد الثخارئ :بلا شك 

وَكوهُ الفذوشرطًا للككة هذا قول المعحزلة الذين يرد وذغن الذى تقد دبه 
الواحد الكقة 9 . 


)١(‏ قال تحت الحديث الأول: «... فهو حديث مشهور بالنسبة إلى آخره غريب بالنسبة إلى أوّلهء وليس متواترًا 
ِفَفَد شرط التواتر في أوّلهء ولكنه مجمع علئ صحته؛ وعِظم موقعه وجلالته وكثرة فوائده؛ وهو أول 
الأحاديث التي عليها مدار الإسلام». وسكت عن شرطه في الحديث الأخير. ينظر: الكواكب الدراري /١‏ 2؟. 
وه9ظ/ 5)؟. 

(9) أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالئ: (ونضعٌ الموازين القسط ليوم القيامة]» وأن أعمال 
بني آدم وقولهم يوزن (7677)» ومسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل التهليل 
والتسبيح والدعاء (2794)» والترمذي (76717)» وابن ماجه (07؟) من حديث أبي هريرة كَلكه. 


(*) ينظر: المعتمد لأبي الحسين البصري المعتزلي 238/6 الفرق بين الفرق (ص: .)1١8‏ 


صرّح به الجبّائي 27 وأبو الحسين البصريي9». 


واستدلُوا علئ هذا باحتياط عمر ذَلَكَهُ: وردّه خبر أبي مُوسئ في الاستئذان 


0 


لكن هدف المعتزلة من استدلالهم ليس الاقتداء بالخليفة الراشد والاحتياط 
للسنة» وإنّما هدفهم ردٌ أخبار الآحاد عُموماء وجعلٌ هذا الدليل - بزعمهم - سهمًا 
للرمية التي يرمونها. 

ويجابُ عن استدلالهم بفعل عمر ولك أنَّ عمر وَل فعل ذلك احتياطًا 
للسئّة؛ لأنّه كان المسؤول عن الأمة بكاملها وعن دينها؛ فهو الخليفة؛ فلبلا يتتساهل 
الناس في الرواية» صنع ما صنعء ولو لم يوجد من يشهدٌ لأبي موسئ ذَلِكُ: لما رد 


عمرٌ السّنْة» فقد ثبت عنه وَلَتَهُ قبول كثير من الأخبار التي بلغته من طريق واحد! 2 


لكن كونه يحتاط» فهذا من حزمه ذَلِيَتَهُ» ومن غيرته علئ الدين. 


)١(‏ محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن أبان» أبو علي الجبائي» أحد أئمة المعتزلة» وله في 
مذهب الاعتزال مقالات مشهورة» مات سنة (*70ه). ينظر: وفيات الأعيان 4/ 57؟» وتاريخ الإسلام 
ف 

(؟) محمد بن علي الطيبء أبو الحسين البصريء أحد أئمة المعتزلة» ولد في البصرة» وسكن بغداد وتوفي بها سنة 
(487ه)ء له مصنفات: منها: المعتمد في أصول الفقه. ينظر: تاريخ الإسلام 257١/9‏ لسان الميزان 9/ */ا؟. 

(*) أخرجه البخاري كتاب الاستئذان» باب التسليم والاستئذان ثلاثا (7545): ومسلمء كتاب الآداب» باب 
الاستئذان (216)» وأبو داود (010)» والترمذي (2390)» وابن ماجه (51707)» من حديث أبي سعيد 
الخدري ؤَلكَهُ قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصارء إذ جاء أبو موسئ كأنه مذعورٌء فقال: استأذنت 
علئ عمر ثلانّاه فلم يؤذن لي فرجعتء فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلانًا فلم يؤذن لي فرجعتء وقال 
رسول الله كِِ: إإذا استأذن أحدكم ثلانًا فلم يؤذن له فليرجعٌ» فقال: والله لتقيمنٌَ عليه ببيّنة أمنكم أحد سمعه 
من النبي كَلُ؟ فقال أَبَيْ بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم؛ فكنت أصغر القوم فقمتٌ معه. 
فأخبرت عمر أنْ النبي كَلِةِ قال ذلك. 

(4) قال الحافظ ابن حجر: «قد قبل عُمر وَلكتَهُ حديث عبد الرحمن بن عوف ذَلِكَهُ وحده: في «أنَّ النبي كك أخذ 
الور رن حت . وحديثه وحده ذَيَيَهُ #ق اله عن الفرار مع الطاعوة رعى ترك البللة التي 
وقع بها. وحديث الضَّحاك بن سفيان في توريث امرأة أَشْيّمَ الضَبابِي من دية زوجها. وعدة أخبار من أخبار 
الآحاد في عدة من الوقائع». النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر /١‏ 567. 
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فلا يستغل مبتدع مثل هذا الاحتياط لرد السنة» بل لا بد أن يُتصدى له بالرد. 

والرد علئ المعتزلة» وتغليظ القول فيهم. لا يعني أنَّنا نردٌ على عمر ذلك بل 
الردٌ علئ من يريد أن يوجّه كلام عمر وَلكَهُ لخدمة مآرب لم تدر بخلد عمرء 
ويستفيد منه لنصر بدعته» فتعدٌّد الرواة ليس بشرط لصحّة الخبرء إِنَّما إذا صحّ الخير 
عن ثقة يرويه عن مثله مع اتصال السَّندٌ وجب العمل به. ولزم قبوله» وكونه يفيد 
العلم أو الظنّ هذه مسألة أخرئ معروفة عند أهل العلم» لكن ليس لها أثرٌ عملي. 
فالعمل يجب بالمقبول ولو أفاد الظن. 

«مَشْهُورٌ مَرْوِيْ فَوْقَّ ماد ذا المشهور لغة: اسم مفعول من الشهرة؛ وهي 
الوضُوح والانتشار؛ ولذا سمي الشّهر شهرًا؛ لأنّه يشتهرٌ وينتشرٌ» ويعرفه الناس 


كلّهم لحاجتهم إلى معرفة دخوله وخروجه7©. 
والمشهور اسطااكًا: «مايرويه من يزيد عل التلضة) 20 وهذا فعا لما أخشار: 
الناظم في حدٌ العزيزء أنّه مروي الاثنين والثلاثة» وأن مروي فوق الثلاثة يسمئ 
مشهورًا هو اصطلاحٌ ذهب إليه ابن مَنْدَه7""» وتبعه عليه ابن الصّلاح7»» لكن الذي 
يراه انه عجر أن العرير جنا وروي النان قاقطء اكاشروى النلاقات فين اليف 180 
وأما ما يرويه أربعة» أو خمسة: أو ستة» ولم يصل إلئ حدٌ التواتر الذي يجد 


الإنسان معه نفسه ملزمًا بقبوله بمجرّد سماعه. فلا خلاف في أنه يسميل مشهورًاء 


() ينظر: مقاييس اللغة "/ ؟55» ولسان العرب .19١/4‏ 

(؟) ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص: 255)» ونزهة النظر (ص: 25)» وفتح المغيث 4/ .٠١‏ 
() ينظر: ابن الصلاح كلامّه في المقدمة (ص: .)27١‏ 

(0) ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص: اك ا). 

(5) نزهة النظر: لابن حجر (ص: .)099-١19/8‏ 
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بل الخلاف فيما ينزل العدد إلئ ثلاثة فيكون عزيرًا عند البيقوني ومن سبق ذكرهمء 
ويكون مشهورًا عند ابن حجر ومن تبعه. 

ولا شاك أن المشهور الذي جاء من طرق متباينة سالمة من القوادحء أنّه مفيد 
للعلم عند أهل العلم» ولو لم يصل إلئ حد التواتر؛ لأنَّ هذه الشّهرة قرينة على 
ثبوته ما دام المخرج متبايئًا والمصدر متعددًا؛ بحيث يكون الثلاثة أو الأربعة هم 
الأقل في كلّ طبقة من طبقات الإسناد. وهذا هو المشهور الاصطلاحي. 

أنّا المشهُور غير الاصطلاحي؛ فهو الأحاديتٌ المشتهرة علئ ألسنة عامّة 
الناد وقد كود حا عميوقاء اراجفياه أشي كيل وفرضييما 

فيدخل فيه: ما له إسناد. وما ليس له إسناد أصلا؛ ك: «التّظافة من الإيمان)27, 
انتشر علئ ألسنة الناس» ويجزمُون بنسبته إلى النبي يِه ولا إسناد له أصلًا بهذا اللفظ. 

والمروي عن النبيّ كَل في الباب هو حديث: «الطّهُور شطرٌ الإيمان»9»؛ 
والطيوو نظافة» وصح ابقا حديك: «التذاذة من الأبينان 1 


)١(‏ أخرج الطبراني في الأوسط »)71١(‏ وأبو نعيم في تاريخ أصبهان /١‏ 226» من حديث عبد الله بن مسعود ذَلنَه 
قال: قال رسول الله يك «تخللوا؛ فإِنّه نظافة» والتّظافةٌ تدعو إلئ الإيمان» والإيمان مع صاحبه في الجنّة». قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد /١‏ 97؟: «وفيه إبراهيم بن حيّان» قال ابن عدي: أحاديئه موضوعة»» وقال العراقي 
في تخريج أحاديث الإحياء (ص: 158): اسَنَدَُهِ ضَعِيف جدًا). 

(9) أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء (229)» والترمذي (76107)) والنسائي (567107؟)» وابن 
ماجه (20))» من حديث أبي مالك الأشعري ذَلقَنَهُ. 

(*) أخرجه أبو داود» كتاب الترجل (5171)» وابن ماجهء كتاب الزهد» باب من لا يؤبه له (611)» من حديث أبي 
أمامة بن ثعلبة الأنصاري ذََتَه. صححه الحاكم في المستدرك ,0١/١‏ والحافظ ابن حجر في فتح الباري /٠١‏ /51. 


والبذاذة: رئّاثة الهيتة. أراد التواضمٌ في الأباس وترك التبجّح به. ينظر: العين // 2١7‏ ومشارق الأنوار /١‏ 85. 


ولاشكٌ أنَّ ديننا - ولله الحمد - دينٌ تُظافة؛ ولذا شرع الاستنجاء؛ والوضوءء 
والغسل؛ لكن لتلا يستغرقٌ الناس في هذا الباب» ويبالغوا فيه» جاء ما يكسر من هذا 
الغلو في النظافة» فجاء النهي عن الترجل إلا غِبَا"2» والترجّل: تسريحٌ الشّعر وتليينه 
بالماء ونحوه. فالعناية مطلوبة لكن بدون مبالغة» فالدين دين وسطه ينهانا عن أن 
يتم بأمور ونضيع ما هو أهم منها. 

ومن المشهور عند الأطباء: #المعدة بيت الدّاء)20): وعناك أحاديف مشهورة 
6 وأحاذيف مشهورة غدل 
المؤرّخين» وأحاديث مشهورة تدور علئ ألسنة الفقهاء» وهي من قولهم, لكن 
بعضُهم يركب لها إسنادّاء أو تنسب إلى النبيّ يل ولا إسناد لها. 

وذ الأحاديك المتدرةكدهرة غير المطافمة الوا عتب يهنا 
«المقاصد الحسنة» للسخاوي”» و«كشف الخفاء ومزيل الإلباس» للعجلونيٍ20, 
وغيرهماء وتشثمل علن ماله إستادٌ وعلين ما ليس له إسناد أضلا. 


عند الأدباء. كحديث: أدبت ربى فأحسنّ تأديبى 


© أخرجه أبوداود» كتاب الترجل (2159)» والترمذيء أبواب اللباس» باب ما جاء في النهي عن الترجلء إلا غبًا 
(000707» والنسائى» كتاب الزينة» الترجل إلا غّا (0:00): وأحمد (1714): من حديث عبد الله بن مغفل ولك 
قال: «نهئ رسولٌ الله يك عن الترجل إِلاغِبّاء. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن أنس». 

(9) قال السخاوي: «لا يصح رفعه إلى النبي َك بل هو من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب». المقاصد 
الحسنة (ص:١07).‏ 

(*) قال الزركشي: «معناه صحيح, لكنه لم يأت من طريق يصح.ء وقد ذكره ابن الجوزي في الأحاديث الواهية في 
ذيل حديث وفد بني نهد» وضعفه» فقال: هو حديث لا يصح. في اسناده ضعفاء ومجاهيل». وقال السخاوي: 
«وسنده ضعيف جذاء وإن اقتصر شيخنا علئ الحكم عليه بالغرابة في بعض فتاويه؛ ولكن معناه صحيح... 
وبالجملة» فهو كما قال ابن تيمية: لا يعرف له إسناد ثابت»). ينظر: مجموع الفتاوئ /١8‏ 37/8", واللآلى 
المنثورة (ص: »)١6١‏ والمقاصد الحسنة (ص: 77). 

(4) هو: محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبئ بكر شمس الدين السخاوي القاهري الشافعئ» مؤرخ حجة: عالم 
بالحديث والتفسير والأدب» من مصنفاته: «الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع»» و «شرح ألفية العراقي»» و 
«المقاصد الحسنة»» وغيرهاء توفي سنة (505 ه). الضوء اللامع للسخاوي 8/ ؟» والبدر الطالع للشوكاني ؟/ .١185‏ 

(6) هو: إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي الجراحي العجلوني الدمشقيء أبو الفداء» محدث الشام في أيامه» 
توفي سنة (1175 ه). ينظر: فهرس الفهارس للكتاني /١‏ 48. الأعلام للزركلي /١‏ 20"؟. 


شرح المنظومة البيقونية وك 


الفرقٌ بين المشهُور والمستفيض: 

من أهل العلم من يرئ المشهور والمستفيض شيئًا واحدًا؛ لأنَّ الاستفاضة: 
هي الشهرة والانتشار» ومنه قبول أهل العلم الشهادة علئ الاستفاضة؛ كأن 
يستفيض ويشتهر أنَّ هذا الغلام ابن لهذا الرجل» فلا يسألهم القاضي كيف ثبتتُ 
هذه البئوّة؟ وإنما يكتفئ في هذا بالاستفاضة0©. 

ومنهم من يقول: الاستفاضة غيرٌ الشهرة» ويشترطون في المستفيض تساوي 
العدد في كافة طبقات السندء بأن يرويه ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة إلئ آخره. أو أربعة 
عن ارمتهى أركاويكا الثيرة لكف العددقيا عو اننا اكه الأدر 
أو لا يقل عن أربعة علئ اختيار المؤلف, ولا ضير أن يزيد في بعض الطبقات7». 

لكن هذا التّفصيل غير موجود في الواقع» فلا يمكن أن يوجد خبر يستوي عدد 
الرّواة فيه في جميع طبقات الإسناد» وقد تقدَّم نفي مثل هذا في نوع العزيزء وذكرنا 
أنَّ ابن حبان قرّر نفي وجود العزيزه ووّجّه نفيّه بأنّهِ أراد بالعزيز ما لا يزيد ولا ينتقص 
عدد رواته عن اثنين في كل طبقة من طبقات السند» ولااشاكٌ أن نفي مثل هذا لا 
إشكال فيه» وهكذا القول في المستفيض. 

والأقربُ أنْ يُعاملَ المشهورٌ معاملة العزيز» فإذا وُجد في بعض طبقات الإسناد 
ثلاثة أو أربعة علئ القولين» قلنا: مشهورء ومثله المستفيض. 


(0) يُنظر: المنهل الروي (ص: ؟7)» ونزهة النظر (ص: 057)» وفتح المغيث »)1١/61(‏ وتوجيه النظر /١‏ 112. 

(؟) قال السّخاوي في فتح المغيث 2٠١/4‏ قال: «قال شيخُنا: ومنهم من غاير بينهما بأنَّ المستفيض يكون في 
ابتدائه وانتهائه» يعني وفيما بينهما سواء» والمشهور أعم من ذلك؛ بحيث يشمل ما كان أوله منقولا عن 
الواحد»). وتعقبه الملا على القاري في شرحه علئئل نخبة الفكر (ص: 197) فقال: «وزاد السخاوي: (وفيما 
ببنهما/ تكان الأولن آذ يتول المصتف- يغ ابن تحجر 2 مرح أبحدائه إلى اتتهاقة شواءة. #نظر: ترهة النظر 
(ص: 65)» وتدريب الراوي .52١/6‏ 
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ومن أهل العلم من يرئ أن المشهور أحد قسمي المتواتر» وهذا قول معروفٌ 
عند الحنفيّة27؛ ولذا يقولون: إنه يوجب العلم النظري. ومنهم من يرئ أنَّهِ يوجب 
الطمأنينة. 

وبالجملة فالمشهور: إذا جاء من طرَّقٍ متباينة سالمة من القوادح» فهو موجبٌ 
للعلم عند المحقّقين» والخلاف في مسألة المشهور مترتب علئ الخلاف في معرفة 
العزيز» فالمشهور والعزيز قسمان من أقسام أخبار الآحاد عند أهل العلم» ويكون 
فيها الصحيح» والحسنء والضعيفء ومن الأحاديث ما يأتي بأسانيد» لكن كلها 
ضعيفة شديدة الضعف لا تقبل الانجبار» ومنها ما يكون الضعف فيها قابلًا 
للانجبار» فترتقي إلئ درجة الحسن لغيره» ومنها ما يكون أقل من ذلك؛ فتصح 
بمجموع طرقهاء وهكذا العزيزء يتقوئ بمجيئه من طريق آخرء والقسيم الآخر 
للمشهور والعزيز هو الغريب» وسيأتي الكلام عليه. 


0) ينظر: أصول السرخسي /١‏ 295» وقواطع الآدلة في الأصول ١‏ 8957- /891. 


النوع الحادي عشر 


و 
و 19 اع 
الحديث المعنعن 
هو 


بعد أنْ تكلّم الناظِمُ عن العزيزء والمشهُورء وأثّر الكلام عن الكّريبء انتقل 
إلئ الكلام عن الحديث المُعَنعن» وسبق أن قلنا: إنَّ ترتيب الناظم ليس علئ الوجه 
الأمثل» ففي منظومته تجاوز لمسألة الترتيب الدقيق» لكن ليس ذلك مما يُستنكر؛ 
نظرًا لاختصار المنظومة وقلة أبياتهباء وإمكان الإحاطة بأولها مع آخرها ني آن 
واحد. ولو كانت منظومة كبيرة؛ بحيث إذا نظر القارئ في هذا الباب احتاج معه إلى 
عناء ومراجعة في الباب الذي قبله والذي بعده لقلنا: لا بُدَّ من إعادة ترتيبها. 

١مَعَنْحَنٌّاء‏ السَّندُ المُعنعن: هو السندٌ الذي يشتمل علئ صيغة الأداء «عن)20, 
ومثّل له ب «كعن سعيد عن كرم)» ومثله أن يقول الإمام البخاري يَدَئُ: «حدثنا 
الحميدي» قال حذقنا شقياة عن صنو رن تعد 

وهل يُشترط في السّند المعنعنٍ اللقاءٌ بين المعنعن ومن عنعن عنه. أو يُكتفئ 
بالمعاصرة؟ 

فيه خلافٌ معروفٌ بين أهل العلم» فمنهم من اشترط العلم باللّقاء29» ومنهم 
من لم يكت بمجرد اللّقاءء بل اشترط: أن يعرف بطول الصٌّحبة(©» ومنهم من 


.57 ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص:١25)» والمنهل الروي (ص: 58)» والنكت: لابن حجر ؟/‎ )١( 

(؟) وهذا الشرط منسوب للإمام البخاري وشيخه علي بن المديني» نسبه إليهما القاضي عياض. يُنظر: إكمال 
المعلم بفوائد مسلم .١74 /١‏ 

(5) قال ابن رجب الحنبلي: «وحُكي عن أبي المظفر السمعاني أنه اعتبر لاتّصال الإسناد اللقياء وطول الصحبة». 
شرح علل الترمذي ؟/ 089. 
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اشترط أن تدركه إذزاكا يي 


وأكثر أهل العلم علئ أنَّ السَّنَدَ المعنعن محمُولٌ علئن الاتّصال بشرطين: 
الفسرظ الأوق: ألا يكوق الراوي موضوكًا بالعدليس» لآنه إذا كان موصوقًا 
بالتدليس لم يؤمن أن يكون لم يسمعه ممن دلسه عنه؛ وبالتالي لا تحمل عنعنته 
علئن الاتضال حنَّن يصرح بالتحديث» لاسيّما إذا كان المدلسٌ من المرثبة القالعة 
قماذوناء آنا الدرضة الأول سن مرزاتي الندلسين والقاية» قإن الأنمة اسملا 
تدليسهمء إما لإمامتهم, أو لقلة ما دلّسوا في جانب ما رووا. 
الشرط الثاني: أن يُعلم لقاؤّه لمن روئ عنه أو معاصرته له علئ الخلاف بين 
أهل العله”). 
وفي هذا يقول الحافظ العراقي كََأَنْه: 
وَصَحَحُوا وَضْلَمُمَنْعَنِ سَلِم مِنْكُلْسَةِرَاوفْك ولِلّمَا علو" 
والخلافٌ في السّند المعَنْعن أُلّفت فيه الكبّبُ» ومنها علين سبيل المثال: كتاب: 
«السنن الأبين» والمورد الأمُعن في المحاكمة بين الإمامين في السّند المعنعن» لابن 
رشيد السبتي7» وهو إمامٌ في هذا الشأن. 


(0 قال ابن رشيدة «ولقد كان يمغى من حيت الاسباط اشيشترط تسقق السماع في الجملة الامظلق اللقات كنم 
من تابع لقي صاحبًا ولم يسمع منهء وكذلك من بعدهم». وقال ابن رجب: «وحكي عن أبي عمرو الداني: أن 
يكون معروفًا بالرواية عنه». السنن الأبيين (ص: 55)» شرح علل الترمذي ؟/ .08٠‏ 

(؟) قال الخطيب البغدادي: «وأهل العلم بالحديث مجوِعُون علئ أن قول المحدث: «حدَّثنا فلان عن فلان)» 
صحيحٌ معمول به إذا كان شيخه الذي ذكره يُعرف أنه قد أدرك الذي حدث عنه؛ ولقيه» وسمع منه. 
ولم يكن هذا المحدّث ممن يدلس». الكفاية (ص: »)29١‏ وينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص: »)5١‏ 
النكت لابن حجر ؟/ 087. 

(؟) التبصرة والتذكرة (ص: .)٠66‏ 

(6) الإمام العلامة المحدثء أبو عبد الله محمد بن عمر بن محمدء ابن رشيدء الفهري السبتي» له تصانيف 
كثيرة» منها: «ملء العيبة»» «السئن الأبين»» توفي سنة ١؟/اهه‏ ينظر: الإحاطة في أخبار غرناطة */ ؟0٠.‏ والوافي 
بالوفيات 4/ 199. 
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وقد استفاض عند أهل العلم نقل اشتراط اللقاء عن الإمام البُخاريء وشيخه 
علي بن المديني» أمّا الإمام مسلم ينه فقرَّرَّفي مقدمة الصحيح الاكتفاء 
بالمعاصرة» وشنّع وشدّده ورد علئ من اشترط اللقاء» وذكر أنَّه قول مخترع مبتدع» 
أذ اليلاق معد ره الس 40 

ومن العجيب أنَّ مما احتجّ به الإمام مسلم يَدْلَثُْ لنصرة مذهبه ثلاثة أحاديث 
قال: إنّها لا تروئ إلا معنعنة(2» وأنَّه لم ينقل فيها لقاء المعنعن بالمعنكّن عنه ثم 
خرّجها بعدٌ بالتصريح بصيغة السماع0©. 

ناوي جعرر رهد عسات شترط اللّقاء» وتسامح فيها 
تلميذّه الإمام مسلم يده فلم يشترط اللقاء» بل رد وشئَّم في مقدمة صحيحه علئ 

اشترطه. فهذا لا يعدو أن يكون رأيًا رآه كُلَ منهماء ولا يلزمُ من ذلك أن يكون 
المردودٌ عليه الإمامَ البُخاريء أو عليٌ بن المدينيء إِنّما المردود عليه مبتدعٌ يريدٌ أن 
يستغِلٌ احتياط الإمام البخاري في نصر مذهبه الذي يقتضي ردًّ السنّة. 

وهذا نظير ما قلناهفي الرد علئ المعتزلة» الذين يردُون أخبار الآحاد 
ويستندون في ذلك إلى قول عمر ؤَلَكَه فاحتياط عمر ؤَلْكَهُ محل تقدير»ء واحتياط 
البخاري موضع تقدير أيضًاء وإنما التكير على من استغل فعلهما لقضاء مآربه 
الباطلة. 

واستبعد بعضٌ الناس أن يقُولَ الإمامٌ البخاريٌ يخْثة باشتراط اللّقاء. ويخفى 


ذلك علئ مسلم» وهو من أخص تلامذته» والمعظمين له. 


الو4 ينظر: النكت لابن حجر ؟/098-5957. 


والذي نراه: أنه لم يخف ذلك علئ الإمام مسلم» فهو يعرف شيحّه البخاري؛ 
ويعرف احتياطه في المسألة» لكنّه لم يرد الرَّدَ عليه» بل أراد الردٌ على من يُرِيدٌ أن 
يُوظّفَ كلام الإمام البُخاري لردٌ السّنّة. 


ومن نظائر ذلك: أن يُعرف عن شخص من أهل التحرّي - ممن لا يتوسّع في 
المباحات- أنه لا يسكن القصور الفاخرة» ولا يركب المراكب الفارهة, ثم اقندئ 
به جماعة, لكنّهم استغلّوا هذا الاحتياط من هذا العالم» وورعه وزُهده في الدنياء 
استغلّوه في التّضييق عليئ النّاس» وتحريم ما أحلّ الله. 

فهؤلاء ننكر عليهم» لكن لا نرد علئ هذا المحتاط؛ لما عرف عن السَّلف أنهم 
كان يتركون تسعة أعشار الحلال خشية أن يقعوا في الحرام7". ثم يأتي من يأتي 
فيقول: الاقتداء بالسلف يمنع النّاس من هذه المباحات! نقول: لا. فهناك فرقٌ بين 
أن يتورّع الإنسان» وبين أن يحرّم علئ الناس ما أباحه الله لهم قال تعالئ: # قُلَمَنَ 


م 0 


حَرَمْ زيمَة أله أ ل ا رج لِعبَادِوء © [الأعراف: ؟*]» فمن يختار لنفسه الاحتياط» ويلزمها 


بالعزائم يُدعئ له بخير» لكن لا يمنع الناس مما أباح الله لهم. 
ويناسب هنا أن نشير إلئ رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» فالصحيح 
القوشط فبهاء وآن يقال إذا فيت السعد إلن غمرو فالخير الذى ثروي هذه السلسلة 
حسث ومن أهل العلم مق يضصهع هذه السلسلة» ومتهع من يضعتهاء ومتفاً 
مرحي سا اير سواه الاي 0 
عي فكدورةالشرزعرسك أوإلن تعينب؟ ونه بهي الاين مسرو" وها 


امو سو د 


() ذكره الغزالي في الإحياء ؟/ 48 والمناوي في التيسير ؟/ "60 بلفظ: «الحرام»» وأخرجه عبد الرزاق في 
المصنف 8/ 155 بسنده عن الشعبى قال: قال عمر: «تركنا تسعة أعشار الحلال مخافة الربا»» وقال غير 
واحد من أهل العلم: الشعبي لم يسمع من عمر. ينظر: جامع التحصيل (ص:]20). 
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وأمارواية الحسن عن سمرة» فهي علئ الانقطاع. حتئ يصرح الحسن 

بالفحدية: و شن هة ذلك «حديث العقيقة» الذي رواه البخاري في الصحيح من 

طريقه؛ قال: «عن حبيب بن الشّهيدء قال: أمرني ابن سيرين: أن أسأل الحسن: ممن 
اد ا و ل قر 2 

سمع حديث العقيقة؟ فسالته فقال: «(من سمرة بن جندب» فهنا صرّح الحسن 


7-0 


بالسّماع من سمرة ذَخَنَهُ. 


.31/7 /6 والسئن الكبرئ للنسائي‎ 2٠١١/4 يُنظر: صحيح البخاري 7/ 86» وسئن الترمذي‎ )١( 


النوع الثاني عشر 


الحديث المُيْهَم 


ل1) وَمَبْهَمَ مَافيهرَو لْمَيْسم 


المبهم: هو الحديث الذي فيه راو لم يُصرّح باسمه0". ويّرد بصيغ مختلفة» ك 
«عن رجل». أو (عن بعضهم). أو «عن بعض الناس»»؛ أو ٠اعن‏ واد لاعن 
شيخ) ومن ما يؤُولُ إلى العلم به ومنه ما لا يُتوصّل إلئ العلم به. 

ْ ومعرفة المُبهم فنّ في غاية الأهميّة بين فُنُون علوم الحديث؛ أن معرفةاهذا 
المُبهم» يتوقّف عليها التصحيح والتضعيفء والقبولُ والردٌّ فلا بد من البحث عنه 
وقد يأتي مبهمٌ في طريق» ويبين في طريق أخرئ. 

وقد ألّف مجموعة من أهل العلم في المبهمات» فجمعوا الأسماء المبهمة 
وعيّنوها من طرق أخرئء وبقيت أسماء لم يتوصل إلئ تعيينهاء ومن أهمّ هذه الكتب: 
4 «الغوامض والمبهمات في الحديث النبوي»» لعبد الغني بن سعيد (159ه). 
«الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة»؛ للخطيب البغدادي (477ه). 
«غوامض الأسماء المبهمة»: لابن بَشُكوال (//01 ه). 
«الإشارات إلئ بيان أسماء المبهمات»» لأبي زكريا النّووي (5177ه). 
«المستفاد من مُبهمات المتن والإسناد». لأبي زُرْعة العراقي (857 ه). وهو 
إمامٌ في هذا الشَّنَء وهذا الكتاب من أجمع ما أَلّف في الباب» وقد طبع محقّفًا في 
ثاذثة ميجلدات53, ١‏ 


7> 7 5 7 > 7 


)١(‏ ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص: 7375)» والتقريب للنووي (ص: »)03١1‏ ونزهة النظر (ص:2921). 
() ينظر: الرسالة المستطرفة (ص:2؟0). 
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فتّعيين المبهم في غاية الأهميّة؛ لأنّه إن كان في السّند احتيج إلى تعيينه من أجل 

التصحيح والتضعيف. وإن كان في المتن» مثل: «سأل رجلٌ النبى يك عن كذا فقال: 
....» أو يرد ذكرّه في القصّة» فتعييئه مهم أيضًا - وإن كان أقل من أهمية تعيين 


الإبهام في السّند-؛ لأنَّ تعيبنه يفيدٌ معرفته» وهل هو ممَّنْ تقدَّم إسلامٌه أو تأخر؟ 
وبمثل هذا يتميّرُ الناسخ من المنسوخ عند التعارّض بين الأحاديث؛ فتعيينُ 
البيعا سيو جة لسرا كانت ف الددد ارق الإنساة 

وقد يّبهمٌ الراوي قصدًا من الرّواة ستر عليه» إذا كان الحديث يتضمّن ما 
يتنقّص به من أجله. 

والسنذٌ الذي اشتمل علئ راو مبهمء يطلق عليه البعضٌ: المرسل2"7, وبعضهم 
يسميه منقطعًا2»؛ لأنَّ وجود هذا المبهم وعدمه سواء» لكن الصّواب أنه لا ينصرف 
إليه اسم الانقطاع ولا الإرسال؛ لأنّه لا سقط فيه. والواسطة بين الاثنين مذكورة 
وهي الشخصٌ الذي لم تعرف عيئه؛ أما المنقطع والمرسل ففيهما سقط. 

والمبهم قسم من أقسام المجهولء ويمكن تسميته ب «مجهول الذات)7"). 


عي ع:6- 


)6 قال السخاوي: «وممن أخرج المبهمات في المراسيل أبو داود» وكذا أطلق النووي في غير موضع علئ رواية 
المبهم مرسلاء وكل من هذين القولين خلاف ما عليه الأكثر». فتح المغيث .١189 /١‏ 

(؟) وممن يسميه منقطعًا أبو عبد الله الحاكم» ففي المعرفة - بعدما ساق سندًا في إحدئ طبقاته: اعن رجلين من بني 
حنظلة» قال: «هذا الإسناد مثال لنوع من المنقطع لجهالة الرجلين». ينظر: معرفة علوم الحديث للحاكم (ص: 28). 

(*) قال الرشيد العطار: «والذي عليه الأكثر من علماء الرواية» وأرباب النقل» أن قول الراوي: «حدثنا صاحب 
لناء وحدثني غير واحد» وحدثني من سمع فلانًاء وحُحدثت عن فلان» ونحو ذلك»» معدود في المسند؛ لأنه لم 
ينقطع له سند» وإنما وقعت الجهالة في أحد رواته» كما لو سمي ذلك الراوي وجهل حاله»؛ واختار ذلك 
العلائي فقال: «والتحقيق أن قول الراوي: (عن رجل) ونحوه» متصلء ولكن حكمه حكم المنقطع؛ لعدم 
الاحتجاج به»» وقال السّخاوي: «الأصح أنه متصلء لكن في إسناده من يجهل». ينظر: غرر الفوائد 
المجموعة (ص: 159)» وجامع التحصيل (ص: 90)» وفتح المغيث .190/١‏ 


النوع الثالث عشر 
/ ِ 
الحديث العالى والنازل 


وَكُلُمَاقئَ شْرجَائهُعَلاً 04 وَضَدُهُذَاكَافذي قذئزركد 


انتقل الناظم هنا إلئ بيان العالي والنَّازل عند أهل العلم, أو العُلُوٌ والترول. 

والمراد بالعلو: قِلَّةُ الوسائط بين الراوي والنبتٍ يله فإذا قلت الوسائطًٌ سُمّي 
الخبرٌ عاليّا وإذا كثرت الوسائط بين المحدّّث والنبي يله سمي الخبر نازلا(©. 

وطلبٌ العلو عند أهل الحديث سنة مرغوبة» وطريقة متبعة محبوبة» ير حلون 
الليالي والأيام بل والشهور من أجل أن يتلقئ الخبر من راويه دون واسطة إذا كان 
قد تلقَاهُ قبل بواسطة عنه» يريدٌ عُلوّ إسناده بحذفٍ الواسطة منه» فالعالي مرغوبٌ 
عند أهل الحديث. 

وممًا ذكرق قواكلالمسخرجاك9): وجود الثلرٌ ق الأسانيده وكذلك تعبية 
المبهم - الذي مرّ ذكره -. 

قال: «بيتٌ خال» وإسنادٌ عال»20©). 


.0١/78 ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص: 507)) والاقتراح في بيان الاصطلاح (ص: 57)» والتذكرة: لابن الملقّن (ص:‎ )١( 
الاستخراج عند أهل العلم: أن يعمد حافظ --عالم - يروي الأحاديث بأسانيده إلئ كتاب من الكتب‎ )( 
المعتبرة الأصليّة» فيروي أحاديث الكتاب من غير طريق صاحب الكتاب.‎ 
.295 /١ والتكت علئ كتاب ابن الصلاح لابن حجر‎ »259 /١ ينظر: الكت علئ مقدمة ابن الصّلاح للرّركشي‎ 
.888/* ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص: 61؟)) وفتح المُغيث‎ )9( 
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فأجاب بأنَّ إحدئ أمنيتيه الببتٌ الخالي؛ لأهميّيه للعالم ولطالب العلم 
فالمرء يبتعد بِالخَلُوة عن الأنظار» ويستريح من الأكدار والأغيار» فيخلُو برب 
عند حضون قليه؟ بيخلاف ما إذا كان البيث مأعولا ومشغولا. 
والأمنيّة الثانية: «وإسنادٌ عال»؛ لأنَّ عُلو الإسناد بقلَّة الرّواة أقربُ إلى الصَّحَّة؛ 
لامب فلووة ولحل ميم يعمل افنرآن لطعت رلرن التغور فتن قله اذا تهنة 
إسنادٌ ثلايٌ» فهؤلاء الثلاثة كل واحدٍ منهم يُحتمل أنَّه أخطأ في الخَّبرء ففيه ثلانّة 
احتمالاتٍ للخَّطأء لكن في الإسناد السّباعي سبعة احتمالات لوَّرُود الخطأ إلئ الخبر» 
وهذا اند هن قاذاثة انجزبالاك أو آريسة وو ةفضلا الحلو ضر الترول: لكو انضيلة 
كون ورسالةها إذا كافك العاد انيد أفقة» لكن السسدد القاوله القن لتعدرو اناق 
أفضل من سهد عال يرؤاة فيعاف» لآن عداز الضحة علرن نظافة الأسائين: 
أقسام العلة: 
ينقسم العلو إلى خمسة أقسام: 
العلو المطلق: وهو القَرب من رسول الله بل بإسنادٍ نظي غير ضعيف» وهذا 
من أجل أنواع العْلُوٌ. 
4 العلو التّسبِيٌ: وهو القرب من إمام من أئمّة ثمّة الحديث7"؛ كأن يُروئ عن الإمام 
أحمدء أو عن مالك؛ أو عن سفيان» أو شعبة؛ بأقل ما يكون من الرّجال» فهذا 
علرٌء لكنه علو نسبيٌ؛ لأنه قد يكون ما بين هذا الإمام وبين النبت يك نازلا. 


© قال ابن الصلاح ا«العارييح الإمناد بن الخال لأنَّ كل رجل من رجاله يحتمل أن يقع الخلل من جهته 
سهواء أو عمداء ففِي قلّتهم قلَهُ جهات الخلل؛ وني كثرتهم كثرة جهات الخلل؛ وهذا جلي واضح »). مقدمة 
ابن الصلاح (ص: 07؟). 

(؟) قال الحاكم: "وكذلك كل إسناد يقرّبٌ من أئمة الحديث؛ فإنه عالء وإن زاد في عدده بعد ذكر الإمام الذي 
جعلناه مثالا فهذه علامة الإسناد العالي» ولو أتينا لكل حرف منها بشاهدٍ لطال به الكلام». معرفة علوم 
الحديث (ص: .)١١‏ 


(؟) العلو بالنُسبة إلى رواية الصّحِبيحينء أو أحدهماء أو غيرهما من الكتب المعرٌوفة 
المحكدة: وهذا العلرٌ وإ كان سنا من وحه إلا أنهقد يعون مطلتا من وحه 


آخرء فكونك تروي صحيح البخاري بأقرب طريق وأخصر إسناد» فهذا علو 
نسبٌ بالنسبة لروايتك لهذا الكتابء لكن في هذا الكتاب أسانيد عوال» فآأنت 
تروي هذه العوالي عن النبي هَل فتكون الواسطة بينك وبينهوَكةٍ أقل ما يمكن 
من عدد الرجال؛ فهو علو مطلق من وجه. ونسبي من وجه آخر. 
وأحيانًا يكون الحديث الذي ترويه من طريق أحد هذه الكتب نازلاء مع كون 
إسنادك عاليًا إلى هذه الكتب المشهورة» ولو رويته من غير طريقها وقع لك عاليا. 
ولهذا النّوع من العلوٌ عندهم أقسام كثيرة» فيذكرون: الموافقة» والبدل 
والمساواة» والمصافحة(”). وهي كلها تندرج تحت العلوٌ النسبي. 
() العُلرٌ المُستفادُ من تقدّم السّماع: كأن تروي حديثًا من طريق شيخ في حال 
شبابه» ثمّ يروي عنه هذا عدوت 121 يعد خسن ناك قحل ور ]سا2 
مساو لعدد رواة إسناد الذي تأخر بالرواية عنه؛ إذ الإسناد واحد لا يختلف في 


أول أمره وفي آخره. ولكن هذا الذي روئ عنه في أوَّل الأمر عالٍ» والذي تأخر 


((4 الموافقة: أن يقع لك الحديث عن شيخ مسلم فيه - مثلًا - عاليّاء بعدد أقل من العدد الذي يقع لك به ذلك 
الحديث عن ذلك الشيخ إذا رويته عن مسلم عنه. 
البدل: أن يقع لك هذا العلو عن شيخ غير شيخ مسلم» هو مثل شيخ مسلم في ذلك الحديث. 
المساواة: أن يقل العدد في إسنادك لا إلى شيخ مسلمء وأمثاله» ولا إلى شيخ شيخه. بل إلئ من هو أبعد من 
ذلك كالصحابيء أو من قاربه» وربما كان إلى رسول الله يَِةٍ بحيث يقع بينك وبين الصحابي - مثلا - من 
العدد مثل ما وقع من العدد بين مسلم؛ وبين ذلك الصحابيء فتكون بذلك مساويا لمسلم مثلا في قرب 
الإسناد وعدد رجاله. 
المصافحة: أن تقع هذه المساواة لشيخك لا لك» فيقع ذلك لك مصافحة؛ إذ تكون كأنك لقيت مسلما في ذلك 
الحديث وصافحته به؛ لكونك قد لقيت شيخك المساوي لمسلم. يُنظر: مقدمة ابن الصلاح (ص: 50-509). 
(؟) يُنظر: مقدمة ابن الصلاح (ص: 272). 
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اي 


بالسماع عن هذا الشيخ يسمئ نازلاء فتقدّم السّماع يعتيرٌ عُلوًا وإن اتتحد عدد 
رواة الإسنادين» وهذا النوع من العلوٌ والنزول معروف عند أهل العلم/©. 


)0( العُلوٌّ المُستفادُ من تقدّم وفاة الراوي: كأنْ تروي «صحيح البخاري» عن شيخ 
ماك مكل مين سحة: وشخصن يرويهاعين قرين لذلك الشيخ وقد تاوت 
ون دسا روماه رسيو سف ا الماع معو نظن مقا وق تقال والأسيلة لمن 
تأخرنف ؤقاتن وإن عاق العدة وعدا يتلق ويكها أو بدلسدوبية الرشون كلك 
وهذا العلوٌ سببُه أنَّ الرواية عن ذلك الشَّيخ في حال قُربٍ روايته عن شيخه9». 

هه" الأحاديث العوالي في كتب السنة المشهورة: 

أعلى ما في الكتب السبعة: الثلاثيات, وهي على النحو الآتي: 

)١(‏ مسند أحمد: فيه أكثر من ثلاثمائة حديث ثلاثي. 

(9) صحيح البخاري: فيه اثنان وعشرون حديثًا ثلائيّاه وجل هذه الثلاثيات من 


وله . 


طريق: مكي بن إبراهيم» عن يزيد بن أبي عبيدء عن سلمة بن الأكوع 35ت 
(*) صحيح مسلم: ليس فيه أي حديث ثلاثي. 
(؟) سنن أبي داود: فيه حديث اختلف فيه: هل هو ثلاثي أو ليس كذلك؟ وهو 
حديث أبي برزة في الحوض”"» فالقصة ثلاثية» لكن الخبر المرفوع في القصة 
رباعيٌ» فمن قال: إنه ثلاثي» نظر إلى هذه القصة؛ ومن قال: إنه رباعي نظر إلى 
الحديث المرفوع نفسه؛ وبالتالي قال: إن سنن أبي داود ليس فيها ثلاثي؛ لأن 
البحث في الأحاديث المرفوعة. 


.)272 يُنظر: مقدمة ابن الصلاح (ص:‎ )١( 
.)57١ (؟) يُنظر: مقدمة ابن الصلاح (ص:‎ 
85 [فرف أخرجه أبو داود» كتاب السئة باب في الحوض )ل وأحمد (عداولطي من حديث أبي برزة الأسلمي جَلَتهُ َك‎ 


(5) سنن التّرمذي: فيه أكثر من حديث ثلاثي. 


90 سفن النسائن؟ لبين ليه أى حديك تلان : 
9 شد أبن ماج كيه أكدر من محديكا تلوت ينول الثلاجات مين طريى ا جبارة 

بن المغلس» وهو صضَعيف27© 
الأحاديث النّازلة في كتب السنَّة المشهورة: 

أنزل ما في صحيح البخاري حديثٌ تساعييٌ» وهو حديث: «ويل للعرب من شر 
قذااشرب 1770 واول ماق الكثب الب سدية يملق سور الاعلاص "ويه 
النّسائي من طريق أحدّ عشر راويّاء ومثل هذا الإسناد فيه يعتبرٌ نازلا جدًا. 

قوله : «وضدّه ذاك الذي قد نزلا»؛ | لنازل علئ ما مشئ عليه أنه ضد العالي؛ 
وهو ما كثرت رجاله» وهل هو ضدّ كما قال الناظم أو نقيض؟ 

نقول: النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعانء كالحركة والسكون. بخلاف 
الضدين فإنهما لا يجتمعان» ويمكن أن يرتفعا/؟» كالسواد والبياض. 

والعلو والتزول من باب الضدٌ وليس من باب النقيض؛ لأنّدا قد نجد حديثا 
ابم بعال ولاثازل» 


لق جبارة بن النعلس السساقي: أبو محمد الكوفيء قال البخاري: «(مضطرب الحديث)» وعن ابن معين: اهو 
كذاب»» قال ابن حجر: «ضعيف. من العاشرة» مات سنة (١14؟ه).‏ ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال / الاق 
وتبذيب الكمال 4/ 489» وتقريب التهذيب (ص: /171). 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الفتن» باب يأجوج ومأجوج (7170)» من حديث زينب بنت جحش ذَقْتَا 

(9) أخرجه النسائي» كتاب الافتتاح» باب الفضل في قراءة قل هو الله أحد (997)» من حديث ابس انوف 
الأنصاري ذَلِتَهُء قال أبو عبد الرحمن النسائي: ١ما‏ أعرفٌ إسنادا أطول من هذا». 

(؛) حد الضدين: ما تنافيا فيه في الوجود. وحد النقيضين: القولان المتنافيان في المعنئ دون الوجود. وكل 
متضادين متنافيان وليس كل متنافيين ضدين؛ كالموت والإرادة» وقيل: هما ضدان لتمانعهما وتدافعهما. 
يُنظر: الفروق اللغوية للعسكري (ص: 14- 15]). 


َه . 
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وكما ذكرنا هذه أمور تكميلية في علوم الحديث؛ فصحة الأحاديث مدارها 
علئ ثقة الرواة» واتصال الأسانيد» وجماهير أهل العلم علئ أنَّ العلو أفضل من 
النزول» وإن ادّعئن بعضُ المتكلمين أن النزول أفضل2©» ولا عجبء فمن يتعاطئ 
غير فثه يأق بمثل هذه العجائب. 


.590 /8 ينظر: المحدث الفاصل (ص: 227)» مقدمة ابن الصلاح (ص: 079 فتح المغيث‎ )١ 


النوع الرابع عشر 
الحديث الموقوف 


سبق أن تكلم الناظم عن المرفوع والمقطوع. وأن المرفوع: مايضاف إلئ 
النبي له والمقطوع: ما يضاف إلئ التابعي فمن دونه» وهنا تكلّم عن الموقوف فقال: 
وَمَاأَضَفئَهُ إن الأْحَاب منْ )1١(‏ قول وَففمُل فَهُوَمَوْقُوفٌ زُكن 

«زكِن)ء يعنى: عله( . 

فالموقوف: ما يُضاف إلى الصحابة من أقوالهم وأفعالههم”). 

وهو تمام القسمة؛ لأنّ القسمة للأخبار باعتبار الإضافة ثلاثية: المرفوع, 

والموقوف: قول وفعل» والمرفوع: قول وفعل وتقرير. 

فلا يُقال: إِنَّ الصحابي إذا فُعِل بحضرته شيء ولم يُنكره فإنَّه تقريرٌ منه له 
يضاف إليه» كإضافة تقرير النبي كَلِِ إليه؛ لأن النبي كَكةِ لا يقر على منكرء بل لا بد 
أن ينكر؛ ولذا كان التقرير منه بَكِلِةِ وجهًا من وجوه السنة كالقولء والفعل. أما 
الصحابة - وإن كانوا هم أَغيّر الناس علئ محارم الله 3 إلا أنه لا يُضاف إليهم 
التقرير علئ المرجّح؛ لأن الصحابي كغيره قد يحتاج إلئ أن يداريء أو قد يجتهد 


.١159 /"6 ينظر: تاج العروس‎ )١( 

(9) قال ابن الصلاح: «هو ما يروئ عن الصحابة وفك من أقوالهم أو أفعالهم ونحوهاء فيوقف عليهم, ولا 
يتجاوز به إلى رسول الله وَكْها. مقدمة ابن الصلاح (ص: 47). وينظر: الكفاية (ص: »)2١‏ والتقريب للنووي 
(ص: 7)» وشرح التبصرة للعراقي /١‏ 184. 


لقا 
فيرئ أن هذا ليس محلا للإنكار» أو قد يخشئ أن يترنّب علئ إنكاره مفسدة أعظم 
من المذكر فيسكت؛ والساكت لا ينسب له قول» وهذا سبب الاكتفاء بالقول 
والفعل في الموقوفء وعدم إضافة التقرير إليه”©. 

والخُراسانيون من فقّهاء الشّافعية يطلقون الأثر ويريدون به الموقوف”", 
ومقتضئ صنيع البيهقي في كتابه «معرفة السنن والآثار» يؤيد إطلاقهم؛ فقد أورد فيه 
إل جانب السئن المرفوعة الآثارٌ الموقوفة» فدلٌ علئ أنه يُسمي الموقوفات آثارًا؛ 
لأنّ الأصل تطابّق محتوئ الكتاب مع عنوانه» لكن الأكثر يُطلِقون الأثر ويريدون به 
الأحاديتٌ والأخبار» سواء كانت مرفوعة أو موقوفةٌ» ومن هذا الإطلاق ماجاء في 
عنوان كتابّئ الطحاوي: «مشكل الآثار»» و«شرح معاني الآثار»» فالكتابان 
لم يُفردا للموقوفات0©. 

وانتسب إلئ الأثر جمعٌ من أهل العلمء فإذا قيل: فلان بن فلان الأثري» فليس 
معنئ هذا أنّه يهتم بالموقوفات دون المرفوعات. بل معناه أنه يعتني بالحديث 
وبالسنة عمومًا. 


يقول الحافظ العراقي يَدَإْلَهُ: 
نسبة إلى الآثرء ومعلومٌ أن اهتمام أهل العلم بالمرفوع أعظم من اهتمامهم 
بالموقوف. 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر: «والحكم فيه أنه إذا نقل في مثل ذلك حضور أهل الإجماع؛ فيكون نقلا للإجماعء وإنذلم 
يكن فإن خلا عن سبب مانع من السكوت والإنكار فحكمه حكم الموقوف» التكت: لابن حجر /١‏ 012. 

(9) ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص: 15). 

(9) ينظر: النكت علئ كتاب ابن الصلاح لابن حجر /١‏ 017. 

(4) التبصرة والتذكرة (ص: "97). 


النوع الخامس عشر ا 
الحديث المرسل؛ وحَجِيّته 
ومرسلٌمنهالصحابي سقط )١١(‏ 51511111111010 


المرسل: ويُجمع على مراسل ومراسيلء كالمسند يجمع على مساند 
ومسانيد» والمفتاح يجمع على مفاتح ومفاتيح27©. 

اختلف أهل العلم في تعريف المرسلء وتعريف الناظم له: «مرسلٌ منه 
الصَّحابِي سقَّط)» لكن يرد عليه أنه إذا لم يسقط إلا الصحابيء فجهالةٌ الصحابة لا 
تقر فادها قر لية لأنّ الصحابة كلهم عدوله كرو أو خنذفواة لكين ذا عدفنا 
المرسل بأنّهِ رفع التابعيٌ الخبر إلى النِيَ يكلةِ كما قرَّرهُ أهل العلم("2» زال الإشكال؛ 
لاتديد ل عل أذ الساقط رحسل أذ يكرة ادا أو ضارا وميد وهلا الاحتيال 
له آثره في الخكم علئ المرسل. 


يقول العراقي يََإَنه: 


8 1 1 70 0 
مرفوعٌ تابع علئئ المشهور مفرسسبل او الإسسةة يمالكب 9 
فما يرفعٌه التابعي إلئ النبي يله هو المتّفق علئ تعريفه بالمرسلء لاسيما إذا 
كان من كبار التابعين؛ لأنه يحتمل أن يكون هذا التابعي رواه عن تابعي آخر 


.285/١١ 95ا؟» لسان العرب‎ /١6 ينظر: #بذيب اللغة‎ )١1( 

(؟) ينظر: الكفاية (ص: »)2١‏ ومقدمة ابن الصلاح (ص: »)0١‏ والتقريب للنووي (ص: 74)» وشرح التبصرة 
والتذكرة /١‏ 209» والنتكت لابن حجر ؟/ 587) وفتح المغيث .179/١‏ 

(") التبصرة والتذكرة (ص: .)٠١6‏ 


وأسقطه. والثاني رواه عن تابعي ثالث وأسقطه أيضًاء وأسقط معهما الصحابيء 
والسند الواحد قد يجتمع فيه اثنانء أو ثلاثة» أو أربعة» أو خمسة. أو ستة من 
التابعين» فلو حذف الخمسة. وبقي التابعي الصغير» فأضاف الحديث إلى 
النبي يل فهو داخل في حدّ المرسلء وما من واحد من هؤلاء التابعين الذين 
حُذفوا إلا ويحتمل أن يكون ثقة أو ضعيمّاء وإذا وجد هذا الاحتمالُ قَوِيَ القول بأنَّ 
العرسيل > الذعيهد ا حدمت فعق. 

والحديث الذي رواه النسائي في فضل سورة الإخلاص”2 - وذكرناه في نوع 
العالي والنازل مثالا لأنزل إسنادٍ في الكثب الستة - في إسناده سنّهٌ من التابعين29, 
وهو أطولُ إسنادٍ كما قال النسائي كدَآثه. 

والقول الثاني في تعريف المرسل أَنّه: ما لم يتصل إسنادُه على أيّ وجه كان. 

فإذا سقط من أوّله أو من أثنائه أو من آخره قالوا: أرسله فلان» وكثيرًا ما 
يقولون: أرسله فلان» وأسنده فلان» يعني: أنَّ هذا ذكره مسندًا متّصِل السندء والثاني 
ذكره علئ ما فيه من انقطاع, فالمرسل بهذا التعريف يشملٌ جميع أنواع 
الانقطاع”". 


)١(‏ أخرجه النسائي؛ كتاب الافتتاح» باب الفضل في قراءة قل هو الله أحد (997)؛ من حديث أبي أيّوب 
الأنصاري ذَلنَه. 
هق وهؤلاء السّنّة هم: 
.١‏ منصور بن المعتمر بن عبد الله بن ربيعة (5 ١١ه)‏ من الخامسة» من صغار التابعين. 
؟. هلال بن يسافء. من الثالثة» الوسطيئن من التابعين. 
؟. الربيع بن خثيم بن عائذ أبو يزيد الثوري (71, أو *7ه) من الثانية» من كبار التابعين. 
4. عمرو بن ميمون الأودي (؛لاه) من الثانية من كبار التابعين. 
5. عبد الرحمن بن أبئ ليلئ الأنصاري (87ه) من الثانية من كبار التابعين. 
5. امرأة من الأنصارء تروي عن أبي أيوب. 
(*) يُنظر: الكفاية (ص: »)2١‏ ومقدمة ابن الصلاح (ص: 65)» والعدة في أصول الفقه /١‏ 179. 
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حجيّة المرسل: 


ذُكر عن أبي حنيفة2, ومالك( الاحتجاج بالمراسيا خلانا يريف 7 

و نقل ابن عبد البر عن الطبري: أنَّ التابعين بأسرهم يقبلون المراسيل» وأنه لا 
يُعرف لهم مخالف إلى رأس المائتين)؛ ومع ذلك يَذكر عن سعيد بن المسيب أنَّه 
يود المراشيل»والشاضية يقبلرة فراسيلة. 

فهل يُستدرك بمراسيل سعيدٍ بن المسيب - وهو إمامٌ من أئمة التّابعين» بل هو 
أفضل التابعين علئ قول الإمام أحمد”* - علئ حكاية الطبري لإجماع التابعين 
على قبول المرسل؟ 

الفعواب؟ إن القبا لاط كر سعاديد السب ريا كير كونه لا قبل 
المرسلء والطبري يُعبّرٌ بالإجماع عن قول الأكثرء وهذا معروف عنه. وكثيرًا ما 
يقول في تفسيره: : «وقد اختلف القرّأة في كذا»» ثم يذكر قول الأكثره ثم يذكر 
المخالف. ثم ا «والصواب في ذلك عندنا كذا لإجماع القرأة علئن ذلك)0©. 
فلا يستدرك بسعيد عليه. 


.5570/١ يُنظر: الفصول في الأصول "/ 145 وأصول السرخسي‎ )١( 

(؟) ينظر: التمهيد لابن عبد البر١/‏ ؟» والضروري في أصول الفقه (ص: »)8١‏ وشرح تنقيح الفصول (ص: 81/8). 

إ(فرفق وهو حجة عند الشافعية بشروطه وعند الحنابلة أيضًا حجة في أشهر الروايتين عن أحمد واختارها القاضي. 
أما جمهور أهل الحديث» والظاهرية» وبعض الأصوليين فلا حجيّة للمرسل عندهم: ويعدٌونه من أقسام الضعيف. 
ينظر: المستصفئ (ص: 203762 والتلخيص في أصول الفقه ؟/ 456» والعدة في أصول الفقه */ ”30. وروضة الناظر 
وجنة المناظر /١‏ 256 وشرح مختصر الروضة ؟/ *27, والإحكام: لابن حزم 2/ 0-6. 

() ينظر: التمهيد: لابن عبد البر /١‏ 6. 

(5) ينظر: تبذيب الكمال١١/‏ "الا 

(5) ينظر علئئن سبيل المثال: تفسير الطبري: ؟/ 0ت و9/ 3٠١‏ و5/ 86. 


وغل الماقين أو علئ رأس المائتين جاء الإمام الشافعي فوضع شروطًا لقبول 
المرسل37» وكلما تأخر الزمن كثر القول بعدم قبول المراسيل؛ وذلك لآن الصدق 
كان هو السمة الغالبة علئ الناس في عهد الصحابة والتابعين» ثم كثر الخلل بعدهم 
وكثرت المخالفات» وصار النَّاسٌ يخالطون الرواة ويعرفون خباياهم ودخائلهم. 

ولا شك أنَّ الذي يخالط الناس» ويعرفٌ خباياهم؛ يكون لديه مزيدٌ احتياط 
وديها بسن ء الل بالنا »قيحس أخبارّهم ويتأكّد منهاء بينما الصَّالح الذي لا 
يخال إلا السالسيي يعسن اناس كلهم جثله ومشل سات فل ريسن الل 
بكثير من الناس؛ ولذا فكلما تأخر الزَّمن شدَّد العلماء في قبول المراسيل. والساقط 
ساقط» فما يرفعٌه التابعيٌ الكبير أو الصغير سواءء تأخَر الزَّمِن أو تقدّم؛ ولذا يحتج 
مالك وأبو حنيفة بالمراسيلء ويرُدّها من جاء بعدهم. 


يقول الحافظ العراقى يَدَاَدُْ: 


واحتيّ مالك كذالنعمانٌ وتابعوهمابوهوودائوا 


ماع + 
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ورده جماهرٌ النتقاة للجهلإا بلسَاقط بالإسنادٍ 
وصاحبٌ التَهيدِعلهم نقلّه ومسلعٌ ص در الكتاب أصَّله9) 

تلاو العواسا ع نتيا رالكنا قط مو لأسا دول صاحب انديب عن 
الأكثر أنهم يردُون المراسيل للعلّة المذكورة”"» وقرّر قبله الإمامُ مسلمٌ عدم حَجّيته 


.10/١ -1455 /١ ينظر: الرسالة للشافعي‎ )١( 

(؟) التبصرة والتذكرة (ص: .)١6‏ 

(") قال ابن عبد البر: «وَحُّنُهم في رد المراسيل ما أجمع عليه العُلماء من الحاجة إلى عدالة المخبرء وأنّه لا بد 
من علم ذلك» فإذا حكئن التابعي عمِّن لم يلق لم يكن بذ من معرفة الواسطة؛ إذ قد صح أنَّ التابعين - أو 
كثيرا منهم - رووا عن الضعيف وغير الضعيف» فهذه التُكتة عندهم في رد المرسل؛ لأنَّ مرسله يمكن أن 
يكون سمعه ممن يجوز قبول نقله» وممن لا يجوزء ولا بد من معرفة عدالة الناقل» فبطل لذلك الخبر 
المرسل للجهل بالواسطة». التمهيد١5/1.‏ 


ونسب القول بذلك إلئ أهل العله”"» هذا كله علئ القول بأنَّ المرسل 


ما يرفعه التابعيٌ. 


ومنهم من يرئ أن المرسل ما يرفعه التابعيٌ الكبير» وهو أحد شروط الشّافعي 
لقبّول المراسيل» فقد اشترط لقبولها شروطاء وهي: 


4 أن يكون المرسل من كبار التابعين. 


4 أن يكون للمرسل شاهد يُقوّيه من مسند أو مرسل آخر يرويه غير رجال المرسل 
الأول. 


4 أن يعضده قول صحابي. 


وك بوء و 
4 أن يفتي به عوامٌ أهل العلم» وإذا سمّئ المرسل من يروي عنه لا يسمي مرغوبًا 
في الرواية عنه» يعنى: لا يُرِسِلٌ إلا عن الثّقات2). 


© قال مسلم في مقدمة صحيحه: «المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة»» وقال 
الخطيب: «وعلئ ذلك أكثر الأئمة من حفاظ الحديث ونقاد الأثر». وقال ابن الصلاح: «وما ذكرناه من 
سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو المذهب الذي استقرٌ عليه آراء جماهير حفاظ الحديث 
ونقاد الآثر» وقد تداولوه في تصانيفهم». ينظر: مقدمة صحيح مسلم 230/١‏ والكفاية (ص: 7846)» ومقدمة 
ابن الصلاح (ص: 50). 

(؟) ينظر: الرسالة للشافعي 47١-475 /١‏ والتبصرة في أصول الفقه: للشيرازي (ص: 729؟). 


النوع السادس عشر 
الحديث الغريب 


مدع و ع متو ل قطي 0117 #فال كرست قا زوف رَاوٍ فْقَطْ 

أخر الناظم الغريب عن صاحبَّيه كما أُخَر الموقوف؛ لعدم مُلاحظته الترتيب؛ 
وإلا فالأصلٌ أن يُذكر الغريبُ مع العزيز والمشهورء كما أنَّ الأؤلئ بالموقوف أن 
يذكر مع المرفوع والمقطوع. 

والغريبٌ هو: ما يتفرد بروايته راو واحد في أيّ طبقة من طبقات إسناده7» فلو 
رواه عشرة» عن عشرين» عن خمسة» عن واحدء عن مائة» سمي غريبًا؛ لأنَّ الأقلّ 
وهو الواحد هناء يقضي علئ الأكثر مثل ما قلنا في العزيز والمشهور. 

ويفهم من كلام ابن حجر أن تفرّد الصحابي لا يسمّئ غرابة)؛ لأنَّ الواحد من 
الصحابة يعد عن جماعةٍ من غيرهم. 

ومنهم من يُدخِل الصحابة فيَحَمّم» ويقول: الغريب ما يرويه أو يتفرّد بروايته 
راو واحد في أي طبقة من الطبقات حتئ لو كان في طبقة الصحابة. 


.)970 ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص: 570)» والتقريب للنووي (ص: 87)» والتقييد والإيضاح (ص:‎ )١( 
(؟) ينظر: نزهة النظر (ص: 200)» وفتح المغيث 4/ ؟1.‎ 


2 أقسام الغريب: 
١‏ الفردٌ المطلق: إذا كانت الغرابة في أصل السّندء الذي فيه الصحابيء فهي غرابة 
مطلقة» وأكثر ما يطلق عليها الفرد المطلق0©. 


() الفردٌ النُسبينٌ: إذا كانت الغرابةٌ في طبقة من دُون الصّحابة» فهى غرابة نسبيّة9). 

والغراتت يكثر فيها الطنعيق؛ لكأن شاه الرارى مكانة الخطاء بخلاف ترافقة 
غيره له فهى مظنة التجويد والحفظ والضبط؛ ولذا جاء التَحَذِيرٌ من الإكثار من 
زوانة الغراكب» 


والغريبٌ كالمشهورء وكالعزيز» يقع فيه الصَّحبحٌ والضعيففُ والحسّن؛ إلا أن 
الكرانة مظنة الفبعق. اماعراقت المسيف :تيح قافة لذ شكال فبهنا. 


والله أعلم. 


(1) ومثاله ذلك: حديث «النّهي عن بيع الولاء وعن هبته»» تفرد به عبد الله بن ديناره عن ابن عمر كَلِككَا. وقد ينفرد 
به راو عن ذلك المنفرد» كحديث «شعب الإيمان»» تفرد به أبو صالح» عن أبي هريرة ذَتَتَهُ» وتفرد به عبد الله 
بن دينار» عن أبي صالحء وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم. ينظر: نزهة النظر (ص: 505؟). 

(؟) سمي بذلك؛ لكون التفردٌ فيه حصل بالنّسبة إلى شخص معينء وإن كان الحديث في نفسه مشهورًا. ينظر: 
نزهة النظر (ص: 606). 


النوع السابع عشر 


الحديثٌ المنقطعٌ 


وَكُلمَاتَمَيَتَصلْبِحَالٍ (17) إِس اده مُنْقَطعٌالأَوصَالٍ 
تقدّم أنْ من شُروط صحَّة الخبر اتصالٌ الإسناد: بأن يكون كل راو من رُواته قد 

تحكلة مبيق فرق يطريق معدي فإذا وعد خلل أ سقط ق أ طنة مو طيقات 

الإسناد؛ بحيث لا يِتِمٌ الاتصالء فهو الانقطاع» فالمنقطع ضد المتصل. 

والسقط من الاسناد الموجبُ للانقطاع قد يكونْ ظاهرا وقد يكون خفيًا: 

السقط الظاهر لا يخلو من حالات ثلاث: 

0 أن يكون من مبتدأ الإسناد؛ أي: طرفه الذي فيه المصتف. فهذا يسمئ 
(المجلة )7 

[69 أو يكون من أصل الإسناد. أي: طرفه الذي فيه الصحابي» وَهذا يَسَمّين 
امول 


فإن كان باثنين فأكثر علئ التوالى سُمّى «المعضل)7”". 


إل4 من تليق الجدار أو سقفي عفر بألدما حلاف من أو ل إمشادة راو فأكيره آلف الإسناة كله يطلر: مقدمة ابن 
الصلاح (ص: 6؟): ورسوم التحديث (ص: 7). والمنهل الروي (ص: 59)» ونزهة النظر (ص: 29). 

(؟) تقدّم تعريف المرسل بأنه: «ما قال فيه التابعي: قال الرسول الله كَا. فالسّقط من منتهئ الإسناد. 

(9) يأتي تعريفه وبيانه في المبحث التالي بأنه: «ما سقط من إسناده راويان فأكثر علئ التوالي». 


وإن كان بواحد أو بأكثر من واحد في أكثر من موضع سمي «المنقطع)0"©. 
© السّقط الخفيٌ في الإسناد. وسيأتي بيانه في باب التدليس والإرسال الخفيٌ. 
والمنقطع له مسمّى عام وخاص: 
4 فائعامٌ قسيحٌ للمتّصل» وهو ضدٌّ الانصال» ويشملٌ جميع أنواع الانتقطاع 
الظاهر والحفيٌ. 
4 والمنقطعٌ باصطلاحه الخاصٌ قسيمٌ للمعلق والمعضل والمرسلء وهذا 
من باب التوضيح والحصر للطالب؛ ليكون أسهل لاستيعابه» فيجعلون 
لكل نوع مسمّئ خاصًا به؛ وإلا فالأصلٌ أنَّ كل هذه الأنواع منقطعة. 
فقول الناظم في تعريف المنقطع: 
وَكُلَمَائَميَتَصلْ بِخَالٍ (17) إِسَْادُهُ مُنْقَطعٌالأَوَصَالٍ 


8 7 0 2 7 2 
يساعده المعنئ اللُغويء ومقابلثه له بالاتصال» تجعل كل ما لم يتصل منقطِعًا. 


سيرع 


)١(‏ قال الخطيب: «المنقطِعٌ يستعمل في رواية من دون التابعين عن الصّحابة» مثل أن يروي مالك بن أنس عن 
عبد الله بن عمرء وما أشبه ذلك». ونحوه عن ابن الصَّلاح» وعرّفه الحافظٌ ابن حجر بقوله: «إن كان السّاقطٌ 
باثنين غير متواليين» في موضعين مثلاء فهو المنقطع» وكذا إن سقط واحد فقطء أو أكثر من اثنين» لكن 
يشترط عدم التوالي». فالخطيب يشترط في السقط أن يكون دون التابعين؛ لمفارقة المرسلء وابن حجر 
يشترط عدم التوالي في السقط؛ لمفارقة المعضل. ينظر: الكفاية (ص: »)25١‏ ومقدمة ابن الصلاح (ص: 517)» 
ونزهة النظر (ص: ©22). 


وَالْمْفَضَلٌ الشاقط مئة اثثان (18) ا م ا 


وعرّفه غيره بأنه: ما سقط من إسناده راويان فأكنر غلين العرالي 00 

اوَالْجْتقل الشاقط مث الثانة: يعى: أكثر مراف ولا بد من تقييده بأن يكون 
في أثناء السّند؛ٍ لأنَّ السقط إن كان من مبادئه ولو باثنين أو ثلاثة سمي معلّقاء وإذا 
كان من آخره بأن سقط منه التابعى والصحابي» سُمّى مرسلاء علئ أن من أهل 
العلم من يُسمّي هذا معضلًا أيضًا. 

وهناك نوعٌ آخر للمعصّلء ذكره الحاكم”". وهو أن يُسقط الصحابنٌ 
والنبيئٌ كَلِْدّه ويضاف المتنْ إلن التابعى؛ يقول العراقى كيَدَأَنْهُ: 


ذف الن 8 وال 3 55 | ووة 2 2 | ١‏ مَن تبعا(" 
وإنّما سمي هذا معضلا؛ لأنَّ حذف الصحابي والنبي يَلِ من الإسنادٍ يصدّق 
عليه أنّه حذف منه راويان علئ الثّواليء وقال ابن الصلاح عن هذا الإطلاق: 


() ينظر: الكفاية (ص: »)2١‏ ومقدمة ابن الصلاح (ص: 59)» والتقريب للنووي (ص: 77)» وشرح التبصرة 
والتذكرة »227/١‏ ونزهة النظر (ص: 22). 

() يُنظر: معرفة علوم الحديث للحاكم (ص:75). 

() التبصرة والتذكرة (ص: 66 .)٠‏ 


02 ح ١١‏ أظ ٠...‏ البية نب ٠...‏ 
«هذا جَّدٌ حسَن؛ لأنَّ هذا الاتقطاع بواحد مضمومًا إلئ الوفّف يشتمل علئ 
الانتقضاع باثثنين: الصحابي ورسول الله عَلكٌ فذلك باستحقاق امسم 
الإعضال أولئن)2"7. 


وشرطٌ توالي السقط في المعضل لا بد منه» فإن كان الانقطاع باثنين في أكثر من 

موضع من غير توال؛ سُمِّي منقطعًا؛ ولذا يقول بعض الآخذين على الناظم: 
0 4 

والفرطفي ساتطه التوالى والانفراد ليس بالإعضال9) 

ولا شك أن الإعضالٌ أشد من الإرسال» ومن الانقطاع, ومن اسل لاك 
فالإعضال من قولهم: هذا امن قتطدء أى تشتدلن سييرة؛ لذن الراوي بحذفه 
اثنين جعل الوصول إلئ المحذوف وعرًا شديدًا مستغلقاء أما إذا ذف راو واحده 
فإنّه يمكنٌ الوصول إليه بمراجعة كتب الرجال التي تعنئ بذكر الشيوخ والتلاميذ. 


() مقدمة ابن الصلاح (ص:١0).‏ 

() النكت الوفية بما في شرح الألفية للبقاعي .10١/١‏ 

(؟) قال الْجُورَقَان (54ه): «المعضل أسوأ حالَا من المنقطع» والمنقطع أسوأ حالا من المرسلء والمرسل لا 
تقوم به حجة»» وتعقبه الحافظ بقوله: «وإنما يكون المعضل أسوأ حالا من المنقطع إذا كان الانقطاع في 
موضع واحد من الإسناد. وأما إذا كان في موضعين أو أكثر» فإنه يساوي المعضل في سوء الحال». ينظر: 
الأباطيل والمناكير للجورقاني 2٠٠5 /١‏ والنكت لابن حجر ؟/ ؟08. 

(؛) العين والضاد واللام أصلٌ واحد صحيح يدل علئ شِدَّة والتواءِ في الأمر؛ والأمر المعضل هو الشديد الذي 
يعيي إصلاحه وتداركه. ينظر: جمهرة اللغة ؟/ 506: ومقاييس اللغة 6/ 5"108. 


النوع التاسع عشر 
الحديث المدلس, وأنواعه 


مم ووه وص 00 :[4) سسا اق ةفسا ةو فسان 
الأولٌ: اللويه شس قاط للد شن وَأَنْ (18) يَنْقَلَ ممّنْ فَوْقَِهُ ب «عَن» وَدأنْ» 
وَالفّان: لا يُْقَطهُ آكن يَصصفْ (08) أَوْصَافَهُ بَا بهل يَنْعََرفْ 

المُدَلّسُ لغة: اسم مفعول من الدَّلسء يُطلق علئ الغِسّ والكّديعة والظّلمة: 

3 رك . ع 

واختلاط الظّلام» والحديث المدَلّْس: هو الذي اشتمل علئ عيب خفيٌ» وأظهر 
علئ أنه لاعيب فيه. كالسّلعة يكونٌ فيها عيبٌ» فيغش البائع المشتري ويُدلُْس عليه 
بإخفاء عيبهاء وإظهارها لها على وجه كأنّها لاعيب فيها0©. 

والمدلّس من أنواع السّقط الخفي» بخلاف السّقط الظاهر الذي يأ في أربعة 
أنواع : التعليق» والإرسال» والانقطاع, والإعضال» وعد السقط فيا كلاه لأنّه 
يدركه آحادُ المتعلّمِينَ» ويُعرف بعَدم المعاصّرة ؛ بين الرّاوي ومن روىئ عنه. 

لكن السَّقْطَ الحَفِيَ لا يدركّه إلا أفرادٌ مّن النّاس؛ لأَنَّك إذا بحثت في ترجمة 
الراوي وجدت أنَّه عاصر من روئل عنه» وقد يكون لقِيّه. 


والسّقط الخفيٌ نوعان: التدليسء والإرسال الحَفٌِ. 


)١(‏ ينظر لتعريف التدليس لغةّ: الصّحاح */ 9470: ومقاييس اللغة 297/6. ويُنظر لتعريفه في اصطلاح المحدّثين: 
الكفاية (ص: 22)» ومقدمة ابن الصلاح (ص: 077 وشرح التبصرة والتذكرة /١‏ 5*0 وبيان الوهم والإيهام 
/ اث والنكت» لابن حجر ؟/ 1 
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ولتحديد الفرق بين السّقط الظّاهر والسّقط الخفيء ننظّر في حال الرّاوي مع 
وو 


من روئ عنه؛ فأحيانًا يظهر بوضوح أن الراوي لم يعاصرٌ من روئ عنه» فهذا سقط 


ظاهر معروف يدركه الناس كلهم» كأن يروي شخص ولد سنة مائة وعشرء عن 
027 0 ود 5 7 

توفي سنة مائة» فيمكِنٌ أن يكونَ روئ عنه؛ لأنْ المعاصرة موجودةٌ وثابتة» لكن لم 
يفيت لقاءٌ أحدهما بالآخر قإذاروع' عنه نضيعة موهمة؛ كان مرسل خف يول 
2 
يَعَدَ تدليسًا. 

أما التدليس» فهو: إذا روئ عمّن لقيه ما لم يسمعةٌ منه بصيغة مُوهمة مثل: 
«عن»». و«أن»» و«قال», و«ذكراء أو روئ عمّن لقيه وسوع منه أحاديتٌ؛ مالم 
يسمعه منه بصيغة موهمة» وهذه الصورة لا خلاف في كونها تدليسَاء وبذلك يتحرّر 
80 3 
الفرقٌ بين التدليس» والإرسالٍ الخفت7". 


2 أنواع التّدليس: 
يقول الناظم كَدثه: «وَمَا أنَئ مُدَلَسَا نَوْعَانِ)» قسّم أهلٌ العلم التَّدِلِيسَ إلى 
نوعين: تدليس الإسناد» وتدليس الشيوخ. 


0 ينظر: نزهة النظر (ص: 2222» وفتح المغيث الفة 

(؟) قال الحافظ ابن حجر: وقد ذكر ابن القطّان تعريف التدليس بعبارة غير معترضة قال: «ونعني به أن يروي 
المجا يع مكو تدسمم سدعالم يعدم كامح قير اديذكر الاسيع ملم والارق يعويين الإرسال عن 
أن الإرسال روايته عمن لم يسمع منه. ولما كان في هذا قد سمع منهء جاءت روايته عنه ما لم يسمع منه» كأنها 
إيهام سماعه ذلك الشيء؛ فلذلك سمي تدليسًا». ينظر: بيان الوهم والإيهام ه/ 497» والنتكت لابن حجر 
د 


شرح المنظومة البيقونية وك 


النّوع الأول: تدليسش الإسناد 
عرفه الناظم يدنه بقوله: 
الأول الإإفْ قاد ليخ وَأَنْ ا كه 00 
قوله: «أنْ» أصلّها «أذى لكن سكنت للروي. 
عرّف تدليس الإسناد بأنّه: رواية الراوي عمِّن لقيه ما لم يسمعه منه بصيغة 
موهمة ك اعن». و(أن). وهذا ود على 1ن كاليين الأمناء سغيل نه سقط ف 
السّند(2» فهو تدليس إسقاطء وقد تفنّن فيه المدلّسون؛ فكان له أكثر من نوع. 
أنواعٌ تدليس الإسناد: 
00 تدليس القطع: وهو أن يقول: حدَّئنا ويسكتء ثم يقول: فلان بن فلان» عن 
فلان» عن فلان» عن فلان0). 
فالراوي الذي نطق المحدّث باسمه بعد صيغة التحديث والسكوت لم يحدّثه؛ 
ولذا سكت؛ لأنَّه لا يريد أن يجعل هذه الصيغة لمن ذكر بعدهاء لا يريد أن يقول: 
ناكا فاوان» لا له لو قال «القعوهو ها حدفو غبار عاذكاءتوهو لأيرية أن صف 
بالكذبء ولا يريد أن يُكذَّبِ في الخبر» لكن يريد أن يفهم السامع الصيغة علئ أنّها 
للراوي الذي ذَكِرَ بعدهاء فتنطلي حيلثّه هذه علئ السّامع. 
والتدليس أشهئ شيء عند بعضهم؛ لأنَّ فيه شيئًا من التّاهة والتفئن» وبعضٌ 
من وُصف بالتدليس أئمة أجلاء معروفون, لاسيّما من احتمل الأئمة تدليسهم 
كالسّفيانين وغيرهما. 


ينظر: الكفاية (ص: ؟؟): ومقدّمة ابن الصلاح (ص: 7)» والتكت لابن حجر ؟/ 114. 
(؟) ينظر: النكت لابن حجر ؟/ 717 وفتح المغيث /١‏ 597 وتدريب الراوي /١‏ 01؟. 
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ع 031 و 5 0-7 

49 تدليس العطف: وهو أن يقول: حدثنا فلان وفلان» ويكون الأول حدثه. والثاني 
لم يحدثه هذا الحديث؛ فيوهم السامع أنَّ الثاني حدّثه أيضًاء وإنّما حدّث عن 
الأول ثم نوئ الاستئناف لا العطف, وأخبر عن الثاني بخبر مضمرء فكأن 
(وقلآن) أراة مغه (وحدّت فلان) أو تبحر ؤللف20, 
فيُسقط الضعيفء ويقتصر علي الثقتين0". 

ا ا 
وزيدٌ لقي عَمْرَاه بحيث لو , بحثت لما وجدت انقطاعا بإسقاط هذا الضعيف» لكن 
تبذالم ووو هذا البجدر صن عدر لا رامدلا كر3(7 صنل ريد جررفقه مسري 
الإسناد كله ثقات؟؛ ولهذا ب لبد لدايين التسوية» ويسميه القّدماء تجويدًا؛ لأنّه 
يقتصرٌ علئ ذكر الأجُواد فقط. 

وليس من هذا النوع: إذا روئ الراوي الخبر عن اثنين: أحدهما ثقة والآخر 
ضعيفء فاقتصر علئ ذكر الثقة وحذف الضعيفء كأن يروي البخاري خبراً من 
طرق مالك واب لهبعة فبيحدك ابن لببعة اضر عازن مالك قهذا لبن سدلس؛ 
لأنه ليس بحاجة إلئ ذكر الضعيف؛ إذ يكفيه الثقة. 

وتدليسٌُ الإسقاط بأنواعه عيبٌ وذمٌ وإذا كان القصد منه ترويج الأحاديث 
الضعيفة المروية من قبل الضعفاءء» فلا شك أَنْ هذا لا يجوز؛ لأنّه غش وغرر7؟) 


© ينظر: الكت لابن حجر ؟/ 2717 وفتح المغيث /١‏ 5297. 

إليق فيُسوّي الإسناد كله ثقات» وهذا شر أقسام التَّدلِيسٍ كما قال الحافظ العراقيٌ. ينظر: شرح علل 
الترمذي ؟/ 850 وشرح التَّبصِرة ١‏ ؟4؟. وينظر: الكت لابن حجر ؟/١5”.‏ 

(9) ينظر: تلخيص المتشابه في الرسم 2٠75 /١‏ والنكت الوفيّة »44١/١‏ وفتح المغيث /١‏ 98؟. 


الك 

وإذا روئ عمّن لم يرو عنه بصيغةٍ موهمة محتملة» فهذا هو التَّدلِيسء والصيغ 
المحتملة هي: «عن)؛ و«أنّى و«قال»., كأن يقول: «عن فلان». أو «أنَّ فلانًا قال»» 
أو «قال فلان أن وهذه الصَّيِعْ يُشترطٌ لحملها علئ الاتصال أن يكون الراوي بريئًا 
من التدليس» وأن يكون لقي من روئ عنه. علئ ما ذكرنا في السّند المعنعن. 


يقول العراقي 135؛: 


لم ل.أمفا الذى لشيخه عرزا ب«(قال) نفكذى 
عنعضشة كخببرالمعازفي الاتصغلابن حزم المخالفي') 

قوله: «أما الذي لشيخه عزا ب(قال) فكذي عنعنة»» يعني: الذي عزاه البخاري 
لشيخه بصيغة (قال) حكمّه حكم العنعنة» محمول علئ الاتصال بالشرطين 
المعروفين» و«أنَ» مثلهاء لكن من أهل العلم من يقول: إِنَّ «أن» ابس كل عدر 

ونسب ابن الصلاح هذا القول إلئ الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة» وعمدثه في 
ذلك أنّهما حكما على خبر واحد مرة بالاتصال» ومرة بالانقطاع» وهو خبر يرويه 
محمد ابن الحنفيّة» وله روايتان: 

الرواظة الأول عو ساد ابن الكفية أن فنا اه والنى ةا اريرو ها 
بصيغة (أُنَّ) قال الإمام أحمد: منقطع. 

الرواية الثانية: عن محمد ابن الحنفية عن عمار أنه مر بالنبي كك17". 


© التبصرة والتذكرة (ص: 907). 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (30817)» عن ابن جريج قال: أخبرني محمد بن علي بن حُسين «أنَّ النبيّ كَل سلّم عليه 
عمَّارٌ بن ياسر والنَّي بلِةيُصِلّي فردّ عليه النينٌ كللة). 

(*) أخرجه النَّسائيتُء كتاب السهوء باب رد السّلام بالإشّارة في الصّلاة (1188)» وأحمد (18718)» عن محمّد 
ابن الحنفيّة» عن عمّاره قال: أتيثُ رسول الله يِةِ وهو «يصلّيء فسلّمتٌ عليه فردً عليّ السّلام». 
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رواها بِالعَْعَنة» قال: متّصل2©. فرأئ ابن الصلاح أنَّ الحكمين اختلفا لاختلاف 
الصغق لك هبه الشافظ العراقى 2812 نقال: 
ميب 2 كةالنه ولص يسيزة سسؤي 
يعني لم يُصب ابن الصّلاح السببٌ الحقيقيّ للتفريق بين الرٌوايتين؛ فليس 
الاختلافٌ بين التصمين للاختلاف في الصّيغة» وإنّما مردّه أن التابعيّ في الطريق 
الأول يحكي قِصّة قِضَّة لم يشهدها فهي منقطعة» ولا فرق أن تُودّئ حينئذٍ ب (أنّ) أو 
تكيرها؛ لأنه قصّة لم يحضرّها. 
أمّا الطّريق الثاني فالتابعيٌ يروي فيه القِصّة عن صاحبهاء فهي متّصلة0©. 
وهكذا حينما : تقول ار ا كرا ايت لما بينك وبينه 
من دُهورء لكن حينما : تقول: (قال فللان) - وتُسمّي شيخًا أدركته - فالاحتمالٌ قائمٌ 
اللفدسوفته معن ون النظة وبعنييا ” تقول : (حدّئني فلانُ) فهذه صيغةٌ صريحةٌ في 


الاتصالء ثم إِمّا أن تكون صَادِقًا فيها أو كاذًا. 


2 


يقول العراقي كَأَنَهُ: 


«ماع سوس وون حو سي نري 2222 انك )سكب (سبن) نال 
12 2 .2 عه 57 31 7 ل “نوا 0 مه 
سكوواء والتطع نخسا الر د حي حتىئ يَبِينَ الوَصُل في التخُريج7) 


.)78 ينظر: مقدّمة ابن الصَّلاح (ص:‎ )١ 

(©) التّبصِرة والتّذكرة (ص:١١).‏ 

(؟) ينظر: شرح التبصرة والتذكرة /١‏ 6؟6» والتُكت لابن حجر ؟/ 555: وفتح المغيث .21١ /١‏ 
(4) التبصرة والتذكرة (ص:١060.‏ 


يعني: © ك (عن) صيغة موهمة محديلة الانضال وعدمه. لكن البرديجي”"© 
رأئ أنَّ الرواية بها حكمها الانقطاع حتئ يظهر الوصل في التخريج29) 
4 النوع الثاني: تدليش الشّيوخ. 
وَالثّان: لا يُْفْقَطُهُ آكن يَصصفْ )٠١(‏ أَوْضَافَهُ با بهل يَنْهَرِفْ 


2 ع 6 4 ع - و 
تدئيس الشيوخ: أن يصِفَ شيحّه بوصف لا ينعرفٌ به. أو يُكنيه بكنية لا 
يعرف يا أى وفسيه بسي له تعرقت مياه أو يذكره يلقيه يقد اشتهر باسسمةة أو يلاكرة 


و 


بكنيته» وقد اشتهر بسبته)7". 


وهذا تدليس؛ لأنْ فيه توعيرًا للوّصٌول إلى الرّاويء فإذا قلت مثلًا: (حدثني أبو 
صالح الشّيبانيِ) فكثيرٌ من النَّاس لا يدري من هو أبو صالح الشّيبانيء فلا يعرف أن 
للإمام أحمد الابنّ الأكبر اسمّه صالحء ونسبته شيباني» فهذا لاا شك أنّه تدليس 
شيوخ» وهذا يفعلّه كثيرٌ من أهل العلم من باب التفئن في العبارة2»» وبعض النّاس 
يمل من ذكر الراوي باسمه الثلاثي أو الرباعى علئ وتيرة واحدة: إذا كان أكثر 


)١(‏ هو: أبو بكرء أحمد بن هارون بن روح البرديجي البردعيء (701ه)» من ثقات رجال الحديثء له مؤلفات» 
منها: «الأسماء المفردة في أسماء بعض الصحابة والتابعين وأصحاب الحديث وبلادهم ومن روئ عنهم». 
ينظر: طبقات المحدثين بأصبهان 6/ 286 وتاريخ بغداد 191/7. 

فق اقل برعي البر عن البرح يعي ارله «(أن) محمولة علئ الانقطاع حتّى يتين السّماع في ذلك الخبر بعينه من 
طريق آخرء أو يأتي ما يذل على أَنَّه قد شهده؛ وسمعه» . نّم تعقبّه فقال العلاعدي لا معول لس لا سايم 
علئ أنَّ الإسناد المتّصل بالصّحابِي سواء قال فيه : (قال) رسول الله يلت أو (إنَّ) سول الله كلةِ قال أو 
(عن) رسول الله وك أنه قال أو (سمعت) رسول الله كِِه كل ذلك سواء عند العُلماء». التمهيد 25/١‏ 

(؟) ينظر: الكفاية (ص: ؟؟)» ومقدمة ابن الصلاح (ص: 0754 والنكت لابن حجر ؟/ 715. 

(4) قال الحافظ ابن حجر: «وما أحسن ما قال ابن دقيق العيد :أذ قدلس الشبوخ الننة مسبامنة وسي امعضاة 
الأذهان في استخراج ذلك وإلقائه إل من يُرَادٌ اختبار حفظه. ومعرفته بالرجال» وفيه مفسدة من جهة أنه قد 
يخفئ فيصير الراوي المدلس مجهولًا لايعرفء فيسقط العمل بالحديث مع كونه عدلا في نفس الأمر». 
النكت لابن حجر ؟/217”. 


الرواية عنه» فلا يريد مثلا أن يقول في كل خبر رواه من طريقه: (حدثنا أحمد بن 
فاان بن قلا اه "قمر كود وليك ومرة ولك ره بالسةدزالغطري البشدافي يكقر 
من مثل هذا للتفئّن في العبارة0©. 

وقديقولة فائل: [ذاكاق الكبيوخ هم رجال الأسبعا قل لاثقال: إن عدليين 
الشبوخ فن اليس الإسناد؟ 

فيُجاب عنه بأنَّ تدليس الشّيوخ طبقةٌ من طبقات تدليس الإسناد» لكنّه يخْتلِفُ 
عق أن دلي الإستعاه يسقط فيه بع #واةالإسداة وكذليس الشيوخ لالإسقاط 
للرّواة فيه» بل يُذكر الراوي لكن باسم أو كُنية أو نسبة لم يشتهرٌ بها؛ بحيث يُوعِرٌ 
الوصّول إليه. 


)١(‏ قال الحافظ: «كقول الخطيب: أخبرنا علي بن أبي علي البصريء ومراده بذلك أبو القاسم علي بن أبي علي 
المحسن بن علي التنوخيء وأصله من البصرة فقد ذكره بما يعرف به» ولكنه لم يشتهر بذلكء وإنما اشتهر 
بكنيته» واشتهر أبوه باسمه» واشتهر بنسبتهما إلئ القبيلة لا إلئ البلد» ولهذا نظائر كصنيع البخاري في 
الذهلي». النكت لابن حجر 7/5 717. 


وَمَايْخَالفْ ثقَّةٌ في هالْمَّلً (١؟)‏ فَاشَاذ وَالْمَفُْوبُ قَسْمّان قلا 
«وَمَا بُكَالِف بْقَةٌ فيه الّمّا)» تبع النَاظمْ في تعريفه الإمامَ الشّافعيَ وهو 
الذي استقرٌ عليه الاصطلاح عند المتأخحرين”2» فالشاذ عندهم «ما يرويه الثّقة يخالِفُ 


به من هو أو تق نه "ريعي : لابْدَ لإطلاق الشَّدُوذْ علئ الخبر عندهم من شرطين: 
أحدهما: أن يكون راويه ثقة من الثقات» والآخر: أن يخالف به من هو أوثق منه. 


و الشْدُوذ ذ: ساد النّىفة فيهالملافالئَافعيٌ حقَّقَه) 

ويظهرٌ منه اذ شتراطً قيد المخالفة» مع كون الراوي ثقة» فإن تخلف الشرط 
الآولبوهو التغالقة نم نب النغي سان ع إلة علي قول هن يطلق التدرة علي 
«مطلق التفرد»» سواء كان المتفرّد ضعيمًا أو ثقة"©. 


)١(‏ قال الإمام الشافعي ييَدَنُ: اليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يرويه غيره؛ إنما الشاذً أن يروي الثقة 
حديثًا يخالف فيه الناس». ينظر: معرفة علوم الحديث؛ للحاكم (ص 8١١)؛‏ ومعرفة السنن والآثار» 
للبيهقي /١‏ 15 والكفاية (ص: :)16١‏ ومقدمة ابن الصلاح (ص: 077. 

00 وقال السّخْاوي: «فالأليقُ في حدٌ الشَّاذ ما عرّفه السَّافعِي؛ ولذا اقتصر شيخُنا في شرح النخبة عليه» . ينظر: 
معرفة علوم الحديثء للحاكم (ص »))23١6‏ ومعرفة السنن والآثار» للبيهقي /١‏ 164: ومقدمة ابن الصلاح 
(ص: 772)» والكفاية للخطيب (ص: 2)١2١‏ وفتح الباري: لابن حجر /١‏ 2.0/6 وفتح المغيث 2 . 

(؟) ينظر: تعريف الشَّاذ:ٍ معرفة علوم الحديث؛ للحاكم (ص »)203١5‏ والكفاية (ص: »)15١‏ ومقدمة ابن الصلاح 
(ص:77)» وشرح التبصرة والتذكرة ١‏ 267» ونزهة النظر (ص: 207١‏ وفتح المغيث /١‏ 266. 

دق التبصرة والتذكرة (ص: .)06١1/‏ 

)2 ذهب إلى ذلك الخليلي فقال: «الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحدء يشل بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة», ينظر: 
الإرشاد: للخليلي /١‏ لال مقدمة ابن الصلاح (ص: 0/17). 


ومنهم من يُطلقٌ الشَّذُودَ على «تفرّد القّققه0©. 

ومنهم من يُطَلِقٌ الشذودً علئ «تفرّد الضَعِيف)27). 

والعاذ تخالف البكر عل سريت العاف #الكن العاقى رقصر القذوة علق 
ميخالقة التنةويقيا فكوة التكارعقيا يقالب قب العف عد مه ند طاقيد 
المخالفة في المنكر”"» وبعضهم لا يشترطء وسيأتي الكلام عليه في موضعه -إن 
شاء الله تعالئ-(4). 


وذهب الحاكمء والخليلي يلاء إلئ إطلاقٍ الشذوذٍ علئ «مجرّد التفرّداء 
ويختلفان في كون المتفرّد ثقة» أو كون التفرّد مطلقًا من ثقة أو من غير ثقة» فذهب 
إلئ الأول الحاكم, وإلئ الثاني الخليلي. 


(1) ذهب إلئ ذلك أبو عبد الله الحاكم فقال: «فأمًا الشَّاذ فإنه حديتٌ يتفرد به ثقة من الثقات» وليس للحديث 
أصل متابعٌ لذلك الثقة» عمرنة عار الكلييك المجاكي (قز 0 

() ذهب إلى ذلك ابن الصَّلاح» فقال : «الشاذً المردُود قِسمان: أحدهما: الحديث الفرد المخالف. والثاني: 
الفردٌ الّذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرًا لما يوجبه التفرد والشذوذ من النكارة والضعف». 
المقدمة (ص: 179). 

(*") قال الحافظ ابن حجر : «وعرف بهذا أنَّبيين الشاذ والمنكر عموما وخصوصًا من وجه؛ لأنَّ بينهما اجتماعًا في 
اشتراط المخالفة» وافتراقًا في أنَّ ااا راويه ثقة أو صدوقء والمنكر راويه ضعيف: وقد غفل من سرَّئ 
بينهما». ينظر: نزهة النظر (ص: .)25١2‏ 

() ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص: 28١‏ 865). وتبذيب التهذيب 2585/8 وترجمته لقيس بن أبي حازم». 


ا النوع الحادي والعشرون ١‏ 
الحديث المقلوب؛ وأقسامه 


تعريف الحديث المقَلُوب: 
هوه الحديف الذى يخص] فيه القليامن راويدة سهوًا اوداق المع أوة 
المّندة أو فيهها م20 
وعلى هذا فهو على قسمين: 
القسم الأول: مقلوبُ الإسناد. 
وهو على أنواع: 
النوع الأول: إبدالُ راو براو في الإسناد» كأن يكون الحديث معروقًا بنافع» 
فيجعله عن سالم» وهوما أشار إليه الناظم بقوله: «إبدال راو ما براو قَسم)(". ' 
انوع الثَّني: القلبٌ في اسم الرّاوي في الإسنادٍ بجعل الأب ابنّاء والابن أبَاء كأن 
يجعَلٌ مُرَّةَ بن كعبء كعبّ بن مُرّةه أو يجعل نصرٌ بن عليٌّ» عليّ بن نصر والقلبٌ 
في هذا أظهرٌ من الأوّل. 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر: «وحقيقته: إبدال من يعرف برواية بغيره. فيدخل فيه: إبدال راو أو أكثر من راو حتّئ 
الإسناد كله. وقد يقع ذلك عمدًا إما بقصد الإغراب أو تقصد الامتحان. وقد يقع وهمّاء فأقسامه ثلاثة: وهي 
كلها في الإسناد. وقد يقع نظيرها في المتن» وقد يقع فيهما جميعا». النكت لابن حجر ؟/ 874. 

(؟) يُنظر: مقدّمة ابن الصَّلاح (ص:١70).‏ 


2 شرح المنظومة البيقونية 


وقد يكون القلبٌ في الإسناد بجعل التُلميذ شيخَاء أو الشيخ تلميذَّاء ومثل هذا 
قد يقعٌ في باب رواية الأكابر عن الأصاغر. 

النوع الثالث: قلبٌ إسنادٍ المتن: وهو ما أشار إليه النَّاظم بقوله: «وقلبٌ إسنادٍ 
لمتن قسمٌ» وهو أن تركب إسناد متنٍ علئ متن آخر. 

مثاله: قلب أهل بغداد الأحاديث علئ الإمام البخاري ين فقد ذُكِرَ أن الإمام 
البخاري يد لما دخل بغداد» أراد أهلّها أن يمتحنوه؛ ليعرفوا صحة ما ذاع عنه من 
شدة الحفظ» والضبطء. والإتقان» وسعة الاطلاع. 

يقول ابن عدي: اسمعت عدة مشايخ يحكون: أن محمد بن إسماعيل 
البخاري: قدم بغداد» فسمع به أصحاب الحديث,ء فاجتمعوا وعمدوا إلئ مائة 
حديث فقلبوا متونها وأسانيدهاء وأدخلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر وإسناد هذا 
المتن لمتن آخرء ودفعوها الئ عشرة أنفسء إلى كل رجل عشرة أحاديث» 
[السحاين: 

فحضر المجلس جماعة من أصحاب الحديث من الغرباء من أهل خراسان 
وغيرها ومن البغدايين» فلما اطمأن المجلس بأهله انتدب إليه رجل من العشرة 
فسأله عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة» فقال البخاري: «لا أعرفه». 

فسأله عن آخرء فقال: «لا أعرفه»» ثم سأله عن آخر فقال: «لا أعرفه»» فما زال 
يلقي عليه واحدًا بعد واحد حتئ فرغ من عشرته» والبخاري يقول: ١لا‏ أعرفه». 
ويقول: الرجل فهم. 


شرح المنظومة البيقونية كار 


انتدب رجل آخر من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة» فقال 
البخاري: «لا أعرفه»» وسأله عن آخرء فقال: «لا أعرفه»» وسأله عن آخرء فقال: «لا 


أعرفه»» فلم يزل يلقي عليه واحدًا بعد واحد حتئ فرغ من عشرته. والبخاري يقول: 
«لا أعرفه». 

ثم انتدب الثالث والرابع إلى تمام العشرة» حتئ فرغوا كلهم من الأحاديث 
المقلوبة والبخاري لا يزيدهم علئ: ١لا‏ أعرفه». 

فلما علم البخاري أنهم قد فرغوا التفت إلئ الأول منهم فقال: أما حديثك 
الأول فهو كذاء وحديثك الثاني فهو كذاء والثالث والرابع علئ الولاء حتّئ أنئ على 
تمام العشرة» فردٌ كل متن إلى إسناده» وكل إسناد الى متنه. وفعل بالآخرين مثل 
ذلكء ورد منون الأحاديث كلها إلن أساليدها وأساليدها إلن متوعباء فاق له التّامن 
بالحفظ والعلم وأذعثوا له بالفضل"7" وعجبوا من كونه رد المائة مرتبة على 
مراما: 

وأقول: أعجبُ من ذلك حفظه لغلطها كحفظه لصوابها؛ لأنَّ العالم قد يحفظ 
الصوابء لكن كونه يحفظ المائة حديث على وجههاء ثم يحفظ الخطأ ويعيده إلئ 
الصواب بهذه الطريقة» فهذا غاية العَجَبء ومماية الحفظ والضبط. 

وسعشن الحاس يقول: إن هذه القصه لاشيقة لآن امن عد يرويها عن 


لق هذه القصة رواها ابن عدي في جزء له عن عدد من شيوخه ورواها أهل العلم عنه» واشتهرت واستفاضت» 
ونقلها الخطيب في تاريخه عن ابن عدي وغيره. ينظر: تاريخ بغداد ؟/ "4٠‏ ومقدمة ابن الصلاح (ص:١١٠))‏ 
وفتح ا لمغيث .771//١‏ 


) شرح المنظومة البيقونية 


ونجيب عن هذا من وجوه: 


ثانيًاهد شيوخ ابن عدي ليسوا واحدًا أو اثنين أو ثلاثة» بل هم عدة كثير يجبر 
بعضهم بعضًاء فجهالة مثل هؤلاء تنجبر بكو:هم مجموعة. 
ثالئٌ: الراوي - أحمد بن عدي - ناقد» ومن اطّلع علئ كتابه «الكامل في ضعفاء 
الرجال» عرف أنه من فحول الرّجالء فكيف يثبت قصّة عن مجاهيل؟! 
رابعًاه مثل هذه القصة الأصل فيها أنها خبر عن إمام حافظ» فلا يستغرب أنَّ الإمام 
البخاري يفعل مثل هذا الفعل» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 
ومن هؤلاء الأئمة الحفاظ الكبار الدارقطني» فقد حصل أن قُلبت له أحاديث 
فردّهاء ومثل ذلك حصل للمزيٌ» والعراقيّ وغيرهم أيضًاء فهذه مسألة امتحانٍء 
يُمتحن فيها أهل العلم» ممّن يشكّك في قدرتهم وحفظهم. 
ثم إنَّ مثل هذا الامتحان لا يجوز أن يستمر» بل ينتهي بانتهاء المجلس»ء فإن 
أعاده الممتحّن علئن الصواب وإلا لا بد أن يعيده الممتحن عليئن الصَّواب؛ لثلا 
يُحفظ الخطأء فيروئ علئن أنه الصواب. 
25 القسم الثاني: مقلوب المتن. 
وأما مقلوب المتن» فحقيقته: أن يُعطا أحد الشيئين ما اشتهر للآخر» ونحوه 
قول ابن الجزري: «هو الذي يكون علئ وجه فينقلب بعض لفظه علئ الراوي» 
فير معتناة وريم التكين 80 


."]8 /١ فتح المغيث‎ )١( 


أمثلة على مقلوب المتن: 
أمثلة قلب المتن موجودة,. وواضحة؛ وظاهرة: ومنها: 
() حديرة: «السّبعة الذين يُظِلّهم الله في ظِلَّه يوم لا ظِنَّ إلا ظِلّها. الرواية المتّمق 
عليها: «حتى لا تعلم شماله ما تن نلق يميه !لوقن الأنقاق إثما يكو بالبمين. 
فانقلب علئ الرّاوي - كما جاء في بعض الرّوايات- فقال: «ورجل تصدّق 
بصدقة فأخمّاها حنّى لا تعلم يمينه ما تُنفق شماله) وهذا في صحيح مسله(». 
ومن باب صِيانة الصّحيح يمكنٌ أن يُخرّج هذا الحديث على وجهٍ يصحٌ» 
فيقال: يمكنٌ أن يتصدّق الإنسانٌ بشِماله إذا كان مكثرًا من الصّدقة فقد يحتاحُ إلى 
الاق يمال كيا كان انق مميعة. ويد لغيه النديف الكتمميي ل التقارى 
وغيره: ١ما‏ يسرّنٍ أنَّ عندي مثل أحُد هذا ذهبّاك تمضي علي ثالثة وعندي منه دينار» إلا 
شيئا أرصدّه لدينء إلا أن أقول به ني عباد الله هكذا وهكذا وهكذا) أي عن يمينه. 
وعن شماله» ومن خلفه ثُمّ مشئ فقال: (إِنَّ الأكثرين هم الأقلُونَ يوم القيامة» إلا من 
قال هكذا وهكذا وهكذا - عن يمينه وعن شماله ومن خلفِه - وقليل ما هُم)0". 
وأضا قتديفظ الأشان زليو فاق سمال عفن رعذاء الكدلقة فلو لس 
محتاحٌ إلى جهة الشمال» وعنده أناسٌ علئ جهة يمينه» وأراد أن يُعطيّه شيئًا من 
المال» فقد يستلزم المقام أن يعطيه بشماله حتئئ لا يشعر من علي يمينه. 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الأذان» الجبمو جسي ا عسوا يكار العناة” وفضل المساجد (2370» والترمذي 
(295)» والنسائي (070) من حديث أبي هريرة ؤَله. 

(؟) أخرجه مسلم, كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة »01١١(‏ من حديث أبي هُريرة ذَلكهُ. قال ابن خزيمة: 
«هذه اللفظة: «لا تعلمٌ يميه ما تَنفِقٌ شماله» قد خولف فيها يحيئ بن سعيد» فقال من روئ هذا الخبر غير 
يحيئ: «لا يَعلم شمالّه ما يُنفق يمينه» هكذا بتذكير الصيغة في المطبوع من صحيح ابن خزيمة /١‏ 18. 

(7) أخرجه البخاري» كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب أداء الدين / 315 (988؟)» 
ومسلم كتاب الزكاة» باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة ؟/ 0787 (990) من حديث أبي ذر كَلكه. 


2 شرح المنظومة البيقونية 
حفن لةا رحد العلق عليه ق ننه شيئًا؛ ولآئه يحي أن تخنين الضدفة عن الناسن 
أكثر من أن يحب أن يُنفق عليه باليمين. 

وهذا إِنَّما يقال من باب صيانة الصّحيح» وصيانة الرواة الثققات عن التَّوهِيم 
() حديث: (إنَّ بلالا يؤذّن بليل» فكُلوا واشربُوا حتّى يُؤْدَن ابن أمّ مكثوم)20. 
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انقلب عل راويه. فقال: «كلوا واشربوا حتئ يؤذن بلال» فإِنَ ابن أمّ مكتوم 
ومنهم من قال: لا يمنع أن يكون مرَّ 
أ رس ا 
فيه حديث البروك المرويّ عن أبي هُريرة ذَلِكَهُ مرفوعًا: «إذا سجّد أحدّكم, فلا 
يبِرّكُ كما يبرّكُ البعير» وليضَعْ يديه قبل رُكبتّيه. 
ادذّعئ الإمامٌ ابن القيّم يدث القلبّ في حديث البّروك» ومثّل به للمقلُوب» 
وسلّم له النّاسء قال: البعيرٌ يُقدّم يديه قبل رُكبتيه عند الجُروك» فكيف يُجمع بين 


-ٍ 
2 
6 


24000 0 7 20000 
يؤذن الأول بلال» ومرةيؤذنالاول ابن 


)١‏ أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب الأذان قبل الفجر (752)» ومسلمء »كتاب الصلاة»ء باب جواز أذان 
الأعمئ ! ١‏ إذا 5 معه بصير (51)) وأبو داود (معه)ل والنسائي [الضرتةة من حديث عائشة ضع ليها 
2( أخرجه ابن خزيمة )70 562 والطحاوي في معاني الآثار (/ا86), وابن حبّان وملاوم)ل والبيهتي في الكبرئا 


5 نيه 


(179) من حديث غائشة ينها . 

(؟) ينظر: السّئن الكبرئ للبيهقى /١‏ 575. 

(؟) أخرجه أبو داود. أبواب ريع استفتاح الصلاة» باب كيف يضع زكبتيه قبل يديه (86140)» والترمذيء أبواب 
الصلاة؛ باب ما جاء في وضع الرُكبتين قبل اليدين في السجود (279)» والنسائي» كتاب التطبيق» باب أوَّل ما 
يصل إلئ الأرض من الإنسان في سجوده »)01١91(‏ وأحمد (2400) من حديث أبي شُريرة طَتَهُ. 
قال الترمذي «غريب من هذا الوجه». وقال حمر الحدان : «هو منكر)ء وقال الخطّابي: «حديث وائل بن 
حُجر أثبت من هذاء وزعم بعض العُلماء أنَّ هذا منسوحٌ». ينظر: فتح الباري لابن رجب 7/ 298 معالم 


.208/١ السّنن‎ 


شرح المنظومة البيقونية وك 


قوله: «لا يبِرّك كما يبرٌك البَعير) وبين قوله: «وليضعٌ يديه قبل رُكبتيه)7", 


هذا تناقض. 
0ظ ٠‏ 9 لخت 5 2 5 5 9 
لكن نقول في حق ابن القيم يَدْلَنْهُ هنا مثل ما قال الحافظ العراقيٌ في حق ابن 
الصّلاح كَدَانهُ: 


امود سنو تع مها وباو مويو 2222 كيدا لس ولي ع تيوت صسرينة 

فالإمامٌ ابن القم كانه انقح في ذهيه أنّ الحديث مقلوبٌ؛ لما لاحظه من 
تعارض ؛ بين الجملة الأولئ والثانية» فأجلب عليها بكل ما أوتي من قوة وسعة 
اطّلاع وبيان» وأطال في تقرير هذا. 

لكن إذا عرفنا أنَّ حديث أبي هريرة وَل كه لم يعلّه بالقلب أحدٌ من أهل العلم 
قبل ابن القيّم» بل إِنَّ من العلماء من صحّحهء ورجّحه علئ حديث وائل بن حُجر: 
«كان النبينٌ يكم إذا سجد وضّع رُكبتيه قبل يديه)"2» ولو كان معلولًا لما خفيث علَيّه 
علئ كبارٍ الأئمّة» وإذا كان الأمرٌ كذلك» فكيف نوجّه حديث أبي هريرة ذَتَهُ على 


وجةه يصح؟ 


.68 - 0١/9 وحاشية ابن القيم علئ السنن مع عون المعبود‎ »5250-518 /١ ينظر: زاد المعاد‎ )١( 

() التّبصِرة والتّذكرة (ص:١06).‏ 

(*) أخرجه أبو داود» أبواب تفريع استفتاح الصلاة» باب كيف يضعٌ ركبتيه قبل يديه (858)» والترمذيء أبواب 
الصلاة؛ باب ما جاء في وضع الرُكبتين قبل اليدين في السجود (2»278» والنسائي» كتاب التطبيق» باب أول ما 
يصل إلئ الأرض من الإنسان في سُجوده »22١89(‏ وابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب السجود 
(885)» من حديث وائل بن حجر 5ت . قال الترمذي :«هذا حديثُ حسنٌ غريبٌ» والعملٌ عليه عند أكثر 
أهل العلم»؛ وقال الخطّابي : هو أثْبتٌ من حديث تقديم اليدين: وهو أرفقٌ بالمصلّي وأحسِنٌ في الشّكل 
ورأي العين». ينظر: معالم السنن /١‏ 2*8: والبدر المنير */ 7957. 
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نقول: يقال: برك البعير وحصحص: إذا أثار الغبار وفرّق الحصئ"", فإذا نزل 
الإنسان بقوّة علئ الأرضء وفرّق الحصئء وأثار الغبار» قلنا: برك» مثلما يبرك 
البعير» لكن إذا وضع يديه مجرّد وضع علئ الأرض من غير أن يثير الغبار» أو 
يحدث غير نا شرل هذا وقيريقية قال (كبنن كز ورك كبا ناك احير 

فالمنهي عنه النزول بقوة» والذي يعين علئ عدم هذه الصفة المذمومة تقديم 
اليدين» فاتفق أول الحديث وآخره. 

ولو كان المرادٌ من الحديث مجرّد مشابهة البعير في تقديم يديه على ركبتيه. 
لم13 لان 9 يقر مان اجيف ]ذ دلي إنساك اذ النسير عزك ملع وديف كيان 
يقول: «ولا يبرك كما يبرَك البعير) ثم يتبعه بقوله: «وليضع يديه قبل ركبتيه)؟!» 
والمسألة مفترضةٌ في رُواة أثبات رووا الحديث؛ ولذا قال ابن حجر: «وهو أقوئ من 
حديث وائل بن حجر: كان النبينٌ كِِ: إذا سجد وضع رُكبتيه قبل يديه)7). 

وعلئ كل حالء فالأحاديث التي ذكرت واذّعِي فيها القلبٌء يمكن توجيهها 
كلياة ضيالة للرواة الثقات وضيانة كس الحدية. 


لتاب لي 
وب 5 


.417 ينظر: زاد المسير ؟/‎ )١( 
.)148 بلوغ المرام (ص:‎ )9( 


كه 


النوع الثاني والعشرون 
الحديث الفزد وأنواعه 


وَالَْرْهُ مَاقيَدنَهُ بثقّة (5) أوَجَمْعاوٌ قَسرعَك روَايَة 


الفرد: ما يتفرَّدُ بروايته راو واحد(". 
والتفرّد نوعان: 
4 التفرّد المطلق: وهو أن لا يُروئ الحديث إلا من طريق راو واحدٍ بأيٌّ وجِهٍ من 
ااي 
ويُسمّئ الحديث الذي يُروئ علئ هذا الوجه فردّاء ويُطلقٌ عليه الغريب أيضًاء 
لكن أكثر ما يطلق الفردٌ علئ الغرابة في أصل السّندء أما إذا كانت في أثنائه فيطلق 
عليه الغريب. ْ 
4 التفرّد النُسبِيُ: وهو أن يكون الحديث فردًا بالنُسبة إلى جهة خاصّة. 
كأن يكون الحديث مرويًا من طرّق كثيرة» ثّمَّ يتفز راوٍ بروايته عن شخص 


وو 5 ع ىو 
واحدء ومن عداه رواه عنهم كثرء وهذا يُقال فيه: تفرّد به فلان عن فلان7"). 


والراوي إذا قيل: إِنّهِ تفرّد برواية حديثٍ عن غيره سمي فردًا من غير تقييد. 
وإذا قيل: تفرّد بهذا الحديث فلان عن فلان شمل التفرّدَ المطلقّ والُسْبِيَ. 


() ينظر: رسوم التحديث؛ للجعبري (ص: 8685). 

(؟) ينظر: مقدَّمة ابن الصلاح (ص: 88)» وشرح التبصرة والتذكرة /١‏ 518» والنكت لابن حجر ؟/ .7١*‏ 

90) ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص: 88)» وشرح التبصرة والتذكرة .5318/١‏ وقال الحافظ ابن حجر: «الفرد إما 
مطلق وإما نسبيء وغاية ما في الباب أنْ المطلق ينقسم إلئ نوعين: أحدهما: تفرد شخص من الرواة 
بالحديث. والثاني: تفرد أهل البلد بالحديث دون غيرهم. والأول ينقسم أيضًا إلئ نوعين: أحدهما: يفيد 
كون المنفرد ثقة» والثاني لا يفيد». النتكت لابن حجر ؟/ ./١‏ 


وقد ذكر النّاظم يَدْرَنهُ للفرد النُسبِيّ ثلاثة أنواع: 
)١(‏ ما قَيّد بثقة. 

وهو أن يتفرّد بالحديث راو ثقة عن شيخ: ويشاركّه في هذا الحديث عن هذا 
القع محديطا! لكا فيعطاك فيل اقل وكنت هذا عزن قر لبه للوالقيرة ما كاذه 
4 
(؟) ما قَيّد بجمع. 

يعني بجمع كبير من الناس» لكنّهم يشملهم وصف واحدء كأن يكونوا من بلدٍ 
واحدء أو قبيلة واحدة» أو آل واحدء ويُعرفوا برواية حديثٍ معين لا يرويه غيرّهم. 
ففي مثل هذا يقولُ أهل العلم: «هذه السنة لا تُعرفُ إلا من طريق أهل مصر)» أو 
«تفرّد مها أهل الشام»» أو «تفرّد مها آل فلان»» فهذه رواية فردية نسبية أيضا9', وهي 
المرادة في قول الناظم: ١أَوْ‏ جَمْع). 
() ما قيّد برواية. 

عبّر عنه الناظم بقوله: «أَوْ قَضْرٍ عَلَى رِوَايَةَ)ء يعني: أن يتفرّد الرّاوي برواية 
الحديث على وجهٍ معيّن مقصور عليه» ويكون الحديث مرويًا من وجوه أخرئ. 
ومن هذا القبيل ما يقول أهل العلم فيه: «لم يرو هذا الحديث بهذا المعنئ إلا فلانٌ 
عن فلان». يقصر علئ رواية معينة فقطء ويكون هذا الحديث مرويًا من وجوه 


أخر كثيرة مشهورة. 


توح 2 


() قال الحاكم: «هذا النّوع من الأفراد يكثرء ولا يمكن ذكرٌه لكثرته» وهو عند أهل الصّناعة متعارفٌ». ينظر: 
معرفة علوم الحديث للحاكم (ص: 85). 
(6) ينظر: معرفة علوم الحديث للحاكم (ص: 93)> ومقدمة ابن الصلاح (ص: 85). 


النوع الثالث والعشرون 
الحديث المْعَلَ 


اا 5 | لطداك لظ 5 
اسل كشي : أعل السىء تعس إلا جدله ذامل وبعة اع الحديك 
بده العلة37. 

والمعلُ اصطلاحًا: هو الحديث الذي اشتمل علئ علة: وهي سبب خفيٌ 
غامض يقدح في صحة الخبرء الذي ظاهره السلامة منها(". 

و النحديف المع : معلّلاء ومعلولاء وفي كليهما نظرٌ لغة؛ِ فالمعلل اسم 
مفعول من علله اللستا ارا صراسو ادا تريس إذا 
شرب شربة بعد شربة2"7. وليس ما نحن فيه من مادتهما. 

ولفظ: امارد ا يعض أهل الجديث, اح جد سريت 
الباى لبي 120 

وقال بعضهم: امرذول) 30 وقال ابن سيده: لست منها علئ ثقة20 


.”57 يُنظر: المعجم الوسيط ؟/‎ )١( 

(؟) ينظر: مقدمة ابن الصّلاح (ص: 50)» والتقريب للنووي (ص: 15)» وشرح التبصرة والتذكرة 274/١‏ 
والنكت لابن حجر ؟/ 77٠١‏ 

(؟) ينظر: تاج العروس /5٠‏ 11. 

(6) التقريب للنووي (ص: 19). 

(6) مقدمة ابن الصلاح (ص: 85). 


(7) المحكم والمحيط الأعظم /١‏ 50. 
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فالصّواب ف | لإطلاق أن يقال: ل بلام واحدة» من عله 5 كما قرّر ذلك 


الحافظٌ العراقيٌ وأطال في تقريره9) 
و«المعلّل) وجد في كلام الأئمّة ئمّة أيضًا كن سخربينها سيك الآضل الاخوة 
قب , 


ومن أجل خفاء العلل وغموضها لم يتكلّم فيها إلا القليل النادر من الأئمة 
الكبار الحفاظ» بل قد يتكلم الواحد منهم بما لا يستطيع تبريره والإفصاح عنه: 
فيأق والائل إلى السام الكببرمن انمه الحديث فيقول له الإمام: «الحديث فيه 
علة»» لكن لا يستطيع التعبير عنها؛ لأنّ هناك أمورًا : تنقدح في ذهن المجتهد يصعب 
التخييوعنهاء ولبس سبئها التدهي أو التشكيء ولك ملكة قوتت عفد هذا الانام 
قوظول الممارسة والشرع 

فكل علم من عُلوم الدنيا أو الآخرة مع طول ممارسيه تنقيِحٌ في ذهن 
الممارس الخبير به أمور قد يعتبرها بعض الناس سحرّاء لكن يكفي للوقوف علئ 
مثل هذا عند جهابذة الحديث أنَّهِ كان إذا ستل أحدهم عن الحديث. فأعلّه ثم 
ذهب السائل إلى ثانٍ وثالث ورابع؛ رأئ أنَّ كلهم يؤكُدون بأنَّ به علة©». 


)١(‏ يُنظر: النكت للزركشي ؟/ 00؟. 

(2) ينظر: شرح التبصرة والتذكرة /١‏ *57. 

(؟) ينظر مادة (علل) عند اللّغويين: الصحاح ه/ -١0/17‏ 101764 ومقاييس اللغة 6/ 216 والمحكم /١‏ 56. 

4 أخرج الحاكم في «المعرفة» (ص: 3): «عن أبي زرعة وقال له رجل: ما الحجة في تعليلكم الحديث؟ قال: 
«الحجة أن تسألني عن حديث له علة» فأذكر علته ثم تقصد ابن وارة [يعني: محمد بن مسلم بن وارة]» 
وتسأله عنه ولا تخبره بأنك قد سألتني عنه» فيذكر علته» ثم تقصد أبا حاتم في فيعلله. ثم تميز كلام كل منا علئ 
ذلك الحديث. فإن وجدت بيننا خلاقًا في علته فاعلم أن كلا منا تكلم علئ مراده» وإن وجدت الكلمة متفقة 
فاعلم حقيقة هذا العلم» قال : ففعل الرجل فاتفقت كلمتهم عليه. فقال: أشهد أن هذا العلم إلهام». 


شرح المنظومة البيقونية وك 


ولذلك قال بعضهم: دن معرفتنا بهذا العلم إلهام»270» وفي لفظ: (إِنّه كهانة عند 
الجاهل)7'؛ لأن الأصل أن مَن يحكم بشيءٍ عال سكي 

وهناك خبراء في كل علم من العلوم؛ يُسِلّم لهم في علمهم؛ فقد ترئ شخصًا 
لا يقرأولا يكتبء. يدخل البستان الكبير الذي فيه ألف نخلة؛ فيقول: مجموع 
نتاجه كذا. 

ونعرف ناسًا ممن لهم معرفة بالكتب» يدخل مكتبة كبيرة مليئة بالكتب». 
فيقدرها كلها من أولها وآخرهاء ويحدد ما تستحقه من القيمة» فمثِلٌ هذا الخرص 
والتقدير سببه خبرة ودربة» وهكذا الخبرة والتقدير في جميع فروع المعرفة. 

فالعلم بالعلل الخفيّة الغامضة في علم الحديث خبرة؛ ولذلك الذي لا يتمكّن 
تمكّن الأئمة في هذا الف لن يصل إلئ ما وصلوا إليه فالعلم متِينء يحتاج إلى 


وبعضٌ النّاس يقر في كثّبٍ المصطلح أنَّ هذا العلم إلهام؛ ويتساءل عمن الفرق 
بين إلهام هؤلاء وإلهام من يدّعي أنه رأئ النبى يك في اليقظة وقال له: هذا الحديث 
صحيحٌ أو ضعيفٌ؟ 

والجواب: نعم يُوجد من يزعم أنَّه رأئ النبى يَكةِ مكاشفة. ويدّعي أنه سأله 


عن أحاديث» وأنّه صحّح له وذ ضحف» 


.؟88//١ وفتح المغيث‎ »)0١7 ومعرفة علوم الحديث للحاكم (ص:‎ »*88 /١ ينظر: علل الحديث لابن أبي حاتم‎ )١( 
.588 /١ وفتح المغيث‎ 585 /١ (؟) نقله ابن أبي حاتم عن أبيه عن ابن مهدي. ينظر: علل الحديث لابن أبي حاتم‎ 
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ىت 


1 


ومثل هذا نقول له : علمُّك هذا دجلٌ» فالنبيئٌ يَكةِ قد مات. والذي يدعي أنه رآه 
نفظةا فيو أثاكم مكدب لله ولرسولة» قال أبو يكن الصدي 605 «الامى كان يعد 


محمدًا بك فإنّ محمدًا قد مات. وقال: # إِنَّكَمِيَتُو لتم تين )4 [الؤمر: ]2000 , 

فلار مي امد ل والشيرة والسراته ومورها تنار التو و الابمان: 
بالشياطين» و بهذا يرتفع الخلط الذي يحصل لدئ البعض. فلا بد من التمييز الدقيق 
بين هذه الأمورء وإذا اشتبه الأمر فالأصل المنع سدًا للذرائع» وحماية لجناب 
التوحيد؛ لبلا يدخل الدجّال والأّاك والمشعوذ والساحر من هذه المداخل ويدعي 
مثل هذه الدعاوئ 

والعلة الخفية قد تحصل في السند, أو في المتن» أو فيهما معًا. 

قمعال مال إنجااة عله #حديك كفازة المعدي 17 فيذا الحديف ل إستاذة 
علَّةٌ أدركها الإمامٌ البخاري» وخفيت علئ الإمام مسله””. 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب أصحاب النبي كه باب قول النبى يَكلِ: «لو كنت متَّخِدًا خليلا» (23778)): وابن 
ماجه ))١710(‏ من حديث عائشة ذَليَنَهُ. ْ 

() أخرجه الترمذيء أبواب الدعوات» باب ما يقول إذا قام من مجلسه (27651, وأحمد (8818)» من حديث 
أبي هريرة كته قال: قال رسول الله ِ: امن لس ني مجلس فكثُر فيه لغطهء فقال قبل أن يقوم من مجلسه 
ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك, أشهدٌ أن لا إله إلا أنت أستغفرٌك وأثوب إليكء إلا غمّر له ما كان في مجلسه 
ذلك». قال الترمذي اعد سروك جسن مضع عريب من هذا الرجيه ١‏ تعرق بن جنوك ويل ]لذ مرو هاا 
الجا عرلاك الحاكي نو لكر 51011 هذا الإسناد صحيح على شرط مسلم؛ إلا أن البخاريّ قد أعلّه 
بحديث وُهيب» عن موسى بن عُقَبة» عن سُهيل» عن أبيه» عن كعب الأخبار من قولهه فالله أعلم». 

(9) أخرج الحاكم: أن مسلم بن الحجاج جاء إلى محمد بن إسماعيل البخاريء فقبّل بين عينيه» وقال: "دعني 
ار ا ا لو ا امو 
قال: ثنا مخلد بن يزيد الحراني قال: أخبرنا ابن جريج» عن موسئ بن عقبة» عن سهيلء عن أبيه. عن أبي 
هريرة» عن النبي كََِةِ في كفارة المجلس. فما عِلته؟4» قال محمد بن إسماعيل: «هذا حديث مليح, ولا أعلم 
في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديثء إلا أنه معلول. حدثنا به موسي بن إسماعيل قال: حدثنا هيب قال: 
ثنا سهيل» عن عون بن عبد الله» قوله. قال محمد بن إسماعيل: هذا أولئ فإنه لا يذكر لموسئ بن عقبة سماعٌ 
من سُهيل». معرفة علوم الحديث للحاكم (ص: .)114-1١‏ 
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و0 
ومشال ساق دعل حنديف أكس بن ماك 3 كه قال: «(صليت خلف 
رسول الله يك وأبي بكر وعمرء فكانوا يستفتحون الصلاة بالتكبير» والقراءة بالحمد 
لله رب العالمين)2"0. 
فهذا الحديث المتّفق عليه مثلوا به لمعلّ المتن؛ لأنَّ بعض رواتِه فهم من متنِه 
نفي البسملة» فنقله على ضوء ما فهم ووهم. فزاد في الحديث قوله: «لا يذكرون 
البسم الله الرحمن الرحيم»2"7» وأشار إلى هذا العراقي يدنه بقوله: 


وعل ةٌالمتن كتفي البَسمَلة إؤْظيَّ راو نفيتههافنقله”” 


لكن يمكن تخريج الحديث علئ وجه يصحٌ» فيقال: إنَّ النفي هنا محمولٌ على 
نفي الجهر بهاء وهذا لا ينفي ذكرٌها سرّاء وبهذا يُجمع بين الروايات» وتنتفي الحاجة 
إلئ القول بإعلال الحديث. وإلئ هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن حجر»ء 
وعم ف اهل العلء 0©, 

بالأصل ف العذل اعون متك غايضة فامسة لكنها أطلقدت عل غير 
القادحة أيضَاءٍ ولذا اشترطوا في تعريف الصّحيح انتفاءَ العلّة القاوحة, فقَيّدت العِلّةُ 
بكونها قادحة. 


)0 أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير (سضيةة ومسلمء كتاب الصلاة» باب حجة من قال 
اح 1 باكر داود (785)» والترمذي (567)» والنسائي (9402)» وابن ماجه (817)» من 

2( ينظر: 00000025500500 
يجهر بِالبَسْمّلةَ (كه-2899). 

(؟) التبصرة والتذكرة (ص:١7١1).‏ 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوئ: لابن تيميّة ؟؟/ »115-4٠١‏ وشرح التبصرة والتذكرة ١/87-541؟»‏ والتكتٌ لابن 
حجر / ا هلا 
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قال العراقي يَدَأدْهُ: 


قتتالأوّل المتَصسل الإسستاق 2 .تتفسل عسدل قسائطظ الفُنَؤادٍ 
عن ناته وس قبسو سا دو وماحيكة الست اس ا 

وهذا يدل علئ أنْ هناك من العلل ما لا يقدحء منها علئ سبيل المثال: ألا نطلع 
علئ تعيين المهملء في نحو حديث جاء في إسناده: «عن حماد)» فلا نعرف هل هو 
ابن زيد» أو ابن سلمة؟ أو تكون الرواية عن «سفيان»» ولا ندري هل هو الثوري أو 


لذي وكا علق لكباظير فامحةة أن الأسيماة كما داررةا وعلن تقر 
52000 1 , 
ولذا أدخل في كتب العلل ما يقدح في صحة الأخبار من العلل الظاهرة؛ 
كالانقطاع في الإسناد» وما يرويه الضعيف. فهذه - وإن كانت عللاً ظاهرة-؛ إلا أن 
مسنم العلة بالنملياويعل ها لدف 


[(4 التبصرة والتذكرة (ص: 97). 


النوع الرابع والعشرون 
الحديث المضخطرب 


وَدُواختلاف سَث أو متت (0)) مُصَطَربٌ عند أَهَيْلٍالفَنْ 
"وذو اتلافٍ سَئَدِ أوْ مَئْن)» يعني: ما يُروئ سندّه أو متنه علئ أوجهِ مختلفة 

متساوية. فالمضطرب: «هو الحديث الذي يُروئ علئ أوجه مختلفة متساوية)0©. 
وعلئن هذاء فالحديث الذي يروئ علن وجه واحد, لا يسمئ مضطربًا. 
والحديث الذي يروئ علئ أوجه متفقة غير مختلفة» لا يسمّى مضطربًا أيضًا. 
والحديث الذي يروئ علئ أوجه مختلفة متباينة يمكن الترجيح بينهاء لا 

لتساك 

قنسفية الخير مخطركًا فا ند من تحدق شرو كلاق 

4 الشرط الأول: أن يروئ علئ أكثر من وجه. 

4 الشرط الثاني: أن تكون هذه الأوجه مختلفة. 

4 الشرط الثالث: أن تكون هذه الأوجه متساوية في الدرجة بحيث لا يمكن 
الترجيح بينها؛ لآنه إذا أمكن ترجيح بعضها على بعض انتفئ الاضطراب. 


(0) ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص: ”9- 85).» والتقريب للنووي (ص: 15)» والاقتراح في بيان الاصطلاح 
(ص: 592 وشرح التبصرة والتذكرة »25١-59٠ /١‏ ونزهة النظر (ص: 228)), وفتح المغيث ةي 
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> أمثلة الاضطراب فى السند: 


مما يمثل به لمضطرب السشّند: 
)0 حديث الخط: «إذا صلئ أحدكم. فليجعل تلقاء وجهه شيئاء فإن لم يجد. 
ل 0000-0 


هذا الحديث مثل به ابن الصلاح للمضطرب؛ لأنّه روي علئ عشرة أوجه 
مختلفة» ولا يمكن الترجيح بينها(». 

لكن الحافظ ابن حجر أمكنه الترجيح بينهاء ونفئ الاضطرابء وقال في 
البلوغ: «لم يصب من زعم أنه مضطربء بل هو حديثٌ حسن)7". 
() حديث أبي بكر ذََتَهُ مرفوعا: «شيّبتني هُوْدٌ وأخواتها)؟. ذهب بعضهم إلى 

خُسْنه ورجّح بعض وجوهه علئ بعض* 


)١‏ أخرجه أبو داود» تفريع أبواب السترة» باب الخط إذا لم يجد عصا (789)» وابن ماجه؛ كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب ما يستر المصلي (945)» وأحمد (0795)» من حديث أبي هريرة كلك . ونقل أبو داود عن 
سفيان قال : لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث» ولم يجيع إلا من هذا الوجه» . قال ابن عبد البر في اااستذكار 
5 «أحمد بن حنبل وعلي بن المديني كانا يصححان هذا الحديث»» وحسّنه ابن حجر في بلوغ 
المرام (ص: .)007١‏ 

(؟) ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص: 86). 

(9) قال هنائهة : اوذلك أن جميع من رواه عن إسماعيل بن أمية؛ عن هذا الرجل إِنّما وقع الاختلاف بينهم في اسمه 
أو كُنيته» وهل روايته عن أبيه أو عن جده أو عن أبي هريرة بلا واسطة, وإذا تحقق الأمر لم يكن فيه حقيقة 
الاضطراب». ينظر: بلوغ المرام (ص: ,)7١‏ والنتكت علئن لابن حجر ؟/ ؟/ا/ا. 

(4) أخرجه الترمذيء أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة الواقعة (595900)» من حديث أبي بكر ذَلتَهُ. 

(5») قال ابن حجر في المطالب العالية /١4‏ *5/!: (هذا مرسل صحيح؛ إلا أنّه موضتوفٌ بالأفسطز اب وال 
القسطلاني: «إنه اختلف فيه علئ أبي إسحقء فقيل: عنه عن عكرمة عن أبي بكر» ومنهم من زاد بينهما ابن 
عباس» وقيل: عنه عن أبي جحيفة عن أبي بكرء وقيل: عنه عن البراء عن أبي بكر وقيل: عنه عن أبي ميسرة 
عن أبي بكرء وقيل: عنه عن مسرٌوقٍ عن عائشة عن أبي بكرء وقيل: عنه عن علقمة عن أبي بكرء وقيل: عنه 
عن عامر بن سعد البجليٌ عن أبي بكرء وقيل: عنه عن عامر بن سعد عن أبيه ععن أبي بكر وقيل: عنه عن 
مصعب بن سعد عن أبيه عن أبي بكر وقيل: عنه عن أبي الأحوص عن ابن مسعود». إرشاد الساري /١‏ 17. 


شرح المنظومة البيقونية 0ك 
مثال لمضطرب المتن: 
() حديث اليد ©. 

رُوي متئه علئ أوجه مختلفة: «إذا بلغ الماء فُلّيين»» «إذا بلغ الماء قل «إذا بلغ 
الماء قلتين أو ثلانًا»» «إذا بلغ أربعين قلا 

فذهب بعض أهل العلم إلئ القول بأنّه مضطربٌ في سنده ومتنه29. ومال 
بعضهم إلى ترجيح بعض الوجوه. فرجحوا رواية القلتين» وصحّحها جمعٌ من أهل 
العلم؛ فانتفئ بذلك عنه الاضطراب؛ لترجح وجه من هذه الوجوه المختلفة(”". 

١مُضْطَرِبٌ‏ عِنْدَ أُميْلٍ القَنّا يعني: يُسيِّئ مضطربًا عند أهل الحديث 
العظماء الكباق: 

والناظعٌ هنا أحوجه النظم إلئ التصغير» وهو هنا للتعظيمء 
وليس كل تصغير للتحقير أو لتقليل الشأن» بل منه ماهو للتعظيمء 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب ما ينجس الماء 7)» والترمذيء أبواب الطهارة؛ باب ماجاء أن الماء لا 
ينجسه شيء (77)» والنسائي» كتاب الطهارة» باب التوقيت في الماء (05): واين ماجه. كتاب الطهارة وسننهاء باب 
مقدار الماء الذي لا ينجس (007), وأحمد (7:0))» من حديث عبد الله بن عمر ذَلَكَهُ قال: سئل رسول الله كل 
عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباعء فقال كَلَ: الإذاكان الجاء النين لم يبحمل الخيك. 

زفق فالوالخطابي: «وقد تكلم ب بعض أهل العلم في إسنادهء وذكروا أن الرواة قد اضطربوا فيدة. وقال ابن العربي: 
الوهو حديثٌ لم ب يصح». وقال ابن دقيق العيد: "وقد صحّح بعضُهم إسناد بعض طرقه. وهو - أيضًا - عندنا 
صحيح علئ طريقة الفقهاء؛ أن وإن كان حديثًا مضطربٌ الإسناد. مختلقًا فيه في بعض ألفاظه» وهي علَّة 
عند المحدثين؛ إِلّا أن يُجابَ عنها بجواب صحيح» إِنّهِ يمكنٌ أن يُجمعَ بين الروايات» . ينظر: معالم السنن 
0* والمسالك في شرح موطأ مالك ؟/١4»‏ وشرح الإلمام /١‏ 0. 

() قال المباركفوري: «قال الحافظ أبو الفضل العراقيٌ في أماليه: قد صحّح هذا الحديث الجمٌ الغفيرٌ من أئمة 
الحفاظ؛ الشافعي» وأبو عبيد» وأحمد. وإسحاق. ويحيئل بن معين» وابن خزيمة» والطّحاوي» وابن حبّان» 
والدارقطنيء وابن منده. والحاكمء والخطابيء والبيهقيء وابن حزمء وآخرون». وقال الحافظ في الفتح: 
«وإِنَّما لم يخرجه البخاري؛ لاختلاف وقع في إسناده» لكن رواته ثقاثٌ» وصححَّه جماعة من الأئمة». ينظر: 
فتح الباري /١‏ 55 ". وتحفة الأحوذي .18١/١‏ 
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امد واسوو وم سسويين ٠‏ 22 اوإونافة نينا ات 0 

وممًّا ظاهرٌه الاضطرابٌ حديث فاطمة بنث قيس 5 أنّها سألت النبي يك 
هل في المال حق سو الزكاة؟ فأجاب: «ليس في المال حق سوئ الزكاة)9». 

وجاء في رواية للحديث: (إنَّ في المالٍ لحقًا سوئ الرّكاة»(". 

قياثاة الرواهاة تكعداشنان اخدلاقا تاماه لكتم إن أمكه سمايما عل وده 
صحيح. لم يجز الحكم علئ الحديث بالاضطراب» وقد حمل أهلٌ العلم الرواية 
الغانية فلن أن فق المال هنا سكا سو الأ كات وهار الأران عت الهالبس قن 
المال سن واحث زف الوكاة وييذا ين الاضط راب 20 


والقاعدةٌ أنّهِ إذا أمكن الجمع بين النصوص تعيّن الجمع» وأنَّه لا يُحكم على 
الخير بالاضطراب إلا إذا أعيت المسالك. 


ذا 


3 


البيت للبيد بن ربيعة» من الطويل» وصدره: 
و ال أناس سوفٌ تدخلبيلكهم دُوَبْصسهةُتَمْ تقر مه الأنسيلٌ 
قصكّر الداهية؛ تعظيمًا لها. ينظر : ديوانه (ص 658 )» والكنز اللغويء لابن السكيت (ص: »)١١‏ والزاهر لابن 
الأنباري 0١6‏ ومجمع الأمثال /١‏ 2”. 

(؟) أخرجه ابن ماجه. كتاب الزكاة» باب ما أدئ زكاة ماله ليس بكنز (00989). 

(*) أخرجه الترمذيء أبواب الزكاة» باب ما جاء أن في المال حقا سوئ الزكاة (709)»: من حديث فاطمة بنت 

() ينظر: فتح الباري لابن حجر ”/ 539» ومرقاة المفاتيح /١‏ /41» وشرح المشكاة للطيبي ه/ 1607. 


م كه 


ا النوع الخامس والعشرون ا 
الحديث المدرَجٌ 


وَالْمدْرَجَاتُ فى الحديث ماأكقث (5) من بَعُْض أنْمَاظ الروَاة انصَلَتْ 


«وَالْمْدْرَجَاتَ) جمع المدرجء وهو: ما يُزاد في سند حديث أو متنه20©. 


أما الإدراج في السند فله صُوَّرٌ كثيرةٌ ذكرها الحافظ في «شرح النخبّة2200, 
فتراجع فيه. 

وأما الإدراج ف المتن فكأن يزاد ف المتن جملة» أو كلمة. ف أولهى أو ف أثنائه» 
أو في آخره 

ا 0 3 ع اشر ا 

فمثالٌ الإدراج في أوَّل المئن: حديث أبي هُريرة ذَلكهُ: «أسبغوا الوضوء؛ ويل 


أعة فقولّه: «أ - 5 ا 7-1 


لق ينظر لتعريف المدرج عند المحدثين: الاقتراح (ص: 59)» والمنهل الروي (ص: 57). والتكت 
للزركشي ؟/١25»‏ ونزهة النظر (ص: )١١5‏ والنكت الوفية /١‏ 075. 

(6) ينظر: نزهة النظر (ص: 1154118): وتحقيق الرغبة في توضيح النخبة (ض : #٠ل‏ 1816 . 

() أخرجه الخطيب البغدادي من طريق أبي قطن عمرو بن الهيثم بن قَطَنء وشبابة بن سوّار الفزاري» كلاهما 
عن شعبة» عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة به. وقال: لوهم أبو قطن عمروبن الهيثم القطعي وشبابة بن سوار 
التراريا قروا وما هاا اسيك عر انيه على يا لقنا اذلف أدقولة : (أسبعُوا الوضوء) كلام أبي هريرة» 
وقوله: «ويل للأعقاب من البار» كلام النبي 0459 > ينظر: الفصل للوصل المدرج في النقل -١58 /١‏ 159. 

4 ورداك غبارة االميثوا الوشوه؟ من جدلةالتعديث المرفى ل حديك عيزنال من سمو لكا الترسيه 
مسلمء كتاب الطهارة» باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما (١9؟)»‏ وأبي داود (91)» وابن ماجه (600). 
وجاءت عبارة «أتمُوا الوضوء»؛ من جملة المرفوع في حديث: خالد بن الوليد» ويزيد بن أبي سفيان» 
وشرحبيل ابن حسنة» وعمرو بن العاص كته أخرجه ابن ماجه (00]). 


6 شرح المنظومة البيقونية 


بدليل الرواية الأخرئ: أسبغوا الوضوء, فإني سمعت أبا القاسم كَل يقول: 
«ويلٌ للأعقاب من النَّار)0©. 

ومثال الإدراج في أثناء المتن: زيادة قوله: «وهو التعبد» في حديث ابدء 
الوحي»2» زادها الزهري ليَُسّر بها التحدّث» وتواطأ الرّواة علئ نقلها من غير 
إضافة للزُهري”” 

ومثال الإدراج في آخر المتن: زيادة أبي هريرة وَلتَهُ قوله: «فمّن استطاعٌَ منكم 


أن يُطيل حر نه فَليَمْعَلُ) في حديث: «إِنْ أمتي يأتون يوم القيامة غُرًا ... »» كما قال 


نعيمٌ بن عبد اللو( راوي الحديثٍ عن أبي هريرة ؤََكَهُ: «فلا أدري مِن قولٍ 


رسول الله كَكِِدِ أو من قول أبى وو 
ع 5 8 2 1 5 عو 
وألحقوا بالمدرج إذا ركب متنٌّ كامل على سندٍ حديثٍ آخره ويمثل له 
بعضهم بحديث: «من كثرثُ صلاته بالليل حسّن وجهّه بالنّهار)20. 


)١‏ أخرجه البخاريء كتاب الوضوءء باب غسل الأعقاب »)١176(‏ ومسلمء كتاب الطهارة» باب وجوب غسل 
الرجلين بكمالهما (؟25)» والترمذي »)5١(‏ والنسائي »)0٠١(‏ وابن ماجه (05))» من حديث أبي هريرة ذَلتته. 
وجاء من حديث عائشة» وعبد الله بن عمروء وجابر بن عبد الله» وعبد الله بن الحارث» ومعيقيبء» وخالد بن 
الوليده وشرحبيل بن حسنة» وعمرو بن العاصء ويزيد بن أبي سفيان ضَقق. 

(؟) أخرجه البخاري» كيف كان بدء الوحي إلئ رسول الله َِةِ (؟)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب بدء الوحي إلئ 
رسول الله يَلِْةِ (17), من حديث عائشة يها . 

(؟) ينظر: النكت لابن حجر ؟/ 2850 وفتح الباري لابن حجر /١‏ 59؟» وفتح المغيث .550/١‏ 

(4) هو: نعيم بن عبد الله» أبو عبد الله المدنيء الفقيه مولئ آل عمر بن الخطابء كان من بقايا العلماء» وكان يبخر 
مسجد النبى يللد عاش إل قريب سنة (٠2١ه).‏ ينظر: الطبقات الكبرئ لابن سعد 5/ 2759 وتهذيب الكمال 
للمزري 69 لامأ وسير أعلام النبلاء للذهبي 0/ 29307. 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء :)١1757(‏ ومسلم» 
كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء (57؟): وأحمد (86531). 

(7) أخرجه ابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام الليل (175)» عن جابر بن عبد الله لَك . 


شرح المنظومة البيقونية (60090 


فهذا الحديث رواه ثابت بن موسئ الزّاهدء ووضع له إسناد حديث آخر سهوّاء 
وله قصة» وهي: أنَّ ثابت بن موسئ الزاهد دخل علئ شريك بن عبد الله القاضي 
والمستملي بين يديه وشريك يقول: «١‏ حدثنا الأعمشء عن أبي سفيان» عن جابر 

قال: قال رسول الله يك - ولم يذكر المتن - فلما نظر إلئ ثابت بن موسئء قال: 

«من كثرث صلاته بالليل حسّن وجهّه بالنهار» وإنما أراد بذلك ثابتَ بن موسئ؛ 

لزُهده وورّعه؛ فظن ثابت بن موسئ أنَّه روئ الحديث مرفوعًا بهذا الإسناد. فكان 

ثابت بن موسئ يحدث به عن شريكء عن الأعمشء عن أبي سفيان» عن جابر. 
والحديث مخرَّجٌ عند ابن ماجه. وليس له أصلّ إلا من هذا الوجه. وعن قوم 

من المجرُوحين سرقوه من ثابت بن موسئ فرووه عن شريك27. 
فهذا مثالٌ إدراج متن كامل» وبعضهم يقول: إن هذا شبه وضعء وليس 

بموضوع. ولا شك أنه إلصاق متنٍ بسند ليس له وتركيب سند علئ متنٍ ليس له”". 

طرق معرفة الممُدرج0",: 

يعرف المدرج في الحديث بإحدى الطرق التالية: 

00 مجيئ الحديث من طرّقٍ أخرئ فصل فيها الكلامُ المدرج عن باقي المتن» 
فكثيرًا ما يفسر بعض الرواة كلمة في الحديث وتندرج فيه. لكن تأت الروايات 
الصعديدة قصل اللشبير قرو بافى الدديضه ربكل هذا بعد ل طانن حصول 
الإدراج في الروايات الأخرئ. 


() ينظر: المدخل إلئ كتاب الإكليل: للحاكم (ص: 277). والفصل للوصل المدرج للخطيب /١‏ 37؟. 
() ينظر: المجروحين لابن حبان /١‏ /ا0, ومقدمة ابن الصلاح (ص: ))٠٠١‏ والنكت لابن حجر ؟/ 8760. 
أفرف ينظر: النكت لابن حجر ؟/85577. 
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ومن أمثلته زيادة جملة: «والتحدّتٌ التَعيّده في حديث بدء الوحيء وزيادة قوله: 
اأسبغوا الؤضُوء) في حديث: «ويلٌ للأغقاب من الثّارا» وكلا الحديثين تقدّما. 
() الاستدلال علئ الإدراج بكون الخبر يشتملٌ علئ مستحيل؛ مثال ذلك: ثناء 
النبي يكل علئ المملوك الذي يؤدّي حت الله ل وحق مواليه قال: «للعبد 
المملوك الصالح أجران» والذي نفسي بيده لولا الجهادٌ في سبيل الل والحج؛ 
وبر أمي, لأحببت أن أموت وأنا مملوك"2"7, فقوله: «وبرٌ أمّي) يستحيل أن 
يقوله النبي بك لأن أمه بك قد ماتت وهو طفل(). 
وقال بعضهم: إِنَّ المراد أنه من الرّضاعة» وقال بعضهم: إنّهِ يريد بذلك تعليم 
أمّتهء وأنَّ حقّ الأم عظيم» وشأنها جليل. لكن الصواب أنه من قول أبي هريرة 085©. 
ومن أمثلته كذلك: حديث أبي هريرة جَفَتَهُ: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا 
محجلين من آثار الوضوء؛ فمن استطاع منكم أن يطيل عُرّته وتحجيله. فليفعل)27. 


فقوله: «فمن استطاع منكم أن يُطيل عَرَّته وتحجيله. فليفعل» مدرّج في الحديث 


من قول أبي هريرة ذلك فإنّهِ ثبت عن النبي كَللِةِ أنه غسل يديه حتئ أشرع 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب العتق» باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده (2056))» من حديث أبي هريرة كَقنَهُ. 

() قال الحافظ في الفتح: «وجزم الداودي وابنٌ بطّال وغير واحد بن ذلك مدرج من قول أبي هُريرة ذلك ويدل 
عليه من حيث المعنئ قوله: «وبرٌ أَمّي) فإنه لم يكن للنبي يَكَِةِ حينئذ أمٌ يبرها. ووجهه الكرماني فقال: أراد 
بذلك تعليم أمّتهء أو أورده على سبيل فرض حياتباء أو المراد أمّه التي أرضعته. وفاته التننصيص علئ إدراج 
ذلك فقد فصّله الإسماعيلي من طريق أخرئ». فتح الباري لابن حجر 5/ 175. 

(؟) أخرجه مسلم مفصولاء كتاب الأيمان» باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله (1776)» 
من حديث أبي هريرة كته «قال: قال رسول الله كَلِ: «للعبدٍ المملّوك المُضْلِح أجران»» والذي نفس 
أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله» والحجء وبر أمي» لأحببت أن أموت وأنا مملوك». 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الوضوءء باب فضل الوضوءء والغرٌ المحجّلون من آثار الوضوء :)١157(‏ ومسلمء 
كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء (57؟)» من حديث أبي هريرة كَلكه. 


ل - ١‏ . ذا .- |[ بية نر 0 52/0 جار ْ 
في العضدء وغسل رجليه حتَّى أشرع في الساق”"» فأما إطالة الغرة فمتعذر 
ولم يرو هذا غيرٌه من الصّحابة ممّن روئ حديث الغر المحجلين”»؛ ولهذا حكم 
أهل العلم علئ هذا الكلام بأنه مدرج من قول أبي هريرة يل . 


() أخرجه مسلم, كتاب: الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء 517/١‏ (257)) 
من حديث أبي هريرة ذَلِتَهُ. 
(9) قال الحافظ ابن حجر: «لم أر هذه الجملة في رواية أحد ممن روئ هذا الحديث من الصحابة» وهم عشرة» 


ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه) يعني: نعيم بن مجمر. فتح الباري ١/9771؟.‏ 


النوع السادس والعشرون 
الحديث المدبّجٌ 


وَمَارَوَى كل قرين عنأخة )١80(‏ مُدَبَج فاعرفه حَفَاوَانْكَخه 


الأقران: هم القومٌ المتشايهون في الس والأخذ عن الشّيوخ0©. 

فإذاكائوا من نه واحدة»» ابن ف القكوالأعند من الشبوع شرا 
أقرانّاء فإذا روئ أحدّهم عن الآخرء سمي هذا «رواية الأقران». 

فإذا كان زيد وعمرو قرينين مثلاء وروئ أحذهما عن الأخرء كأن يروي زيدٌ 
عن عمرو فقطء أو يروي عمرو عن زيد فقطء فهذه «رواية الأقران». 

لكن إذا حصل التّراوْجء بأن روئ زيدٌ عن عمروء وروى عمرو عن زيدء فهذا 
امُلبَّح200. 

وهذا التبادل في الرواية موجودٌ بكثرة في النّوع الذي يُسمّى ب: رواية الأكابر عن 
الأصاغر؛ يروي كبيرٌ السَّنّ عن صغير السن» ويروي الشيخ عن تلميذه. ويروي 
الأب عن ابنه» بينما الأفيل 3 الصغير يروي عن الكبير» والتلميذ يروي عن الشيخ. 
ويحصلٌ العكس إذا كان عند التلميذ حديث لا يعرفه الشيخ فيرويه عنه. 


)١‏ ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص: 25209» والاقتراح (ص: 59)» وشرح التبصرة والتذكرة ؟/ 20774 ونزهة النظر 
(ص: 267)» وفتح المغيث 64/ 179. 

(؟) مثاله في الصحابة: عائشة وأبو هريرة» روئ كل واحد منهما عن الآخر. 
وني التابعين: رواية الزهري عن عمر بن عبد العزيز» ورواية عمر بن عبد العزيز عن الزهري. 
وفي أتباع التابعين: رواية مالك عن الأوزاعي» ورواية الأوزاعي عن مالك. 
ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص: 509)» وشرح التبصرة والتذكرة ؟/ 23074 ونزهة النظر (ص: 2527 وفتح 
المغيث 4/ .١159‏ 


شرح المنظومة البيقونية (9249 


أمثلة ذلك: 


41 حديث الجسّاسة37"» رواه النبي يَكِةٍ عن تميم الداري» فهو من رواية الأكابر عن 
الأصاغرء وتميم الداري ممَّن يروي عن النبي كَلِةِ. 

4 _رواية الزهري؛ عن صالح بن كيسان(» وهو من كبار الآخذين عن الزُهريء 
وهو أكبر منه سنّاء لكنّه تأخر في الطلب وحفظ الحديث فاحتاج الزهري إلئ أن 
يروي بكثرة عن صالح بن كيسانء فهذا من رواية الأكابر عن الأصاغر. 

أما رواية الأصاغر عن الأكابر فهذه هي الجادة وهي الأكثر. 

ورواية الابن عن أبيه عن جده موجودة أيضًّاء وكذا رواية الأخ عن أخيه. 

وكل هذه الصور من لطائف الأسانيد التي يُعنَ بها أهل العلم. 

«وما ويك 2 الرين عن أخيها «أخه» بحذف الياء علئ «لغة النّقص)”" في 
الأسماء الخَمْسة؛ لاير أن يقول: «عن أخيه)»؛ فالمشهور في إعراب الأسماء 
الخمسة أنَّها ترفع بالواو» وتنصب بالألف. وتجرٌ بالياء0©)» لكن الناظم هنا أجراها 

على لغة النقصء ونحوه قول الشاعر: 


»)]1550( أخرجه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب قصة الجسّاسة (2965)» وأبو داود‎ )١( 
. والترمذي (25507)» وابن ماجه (401/4)» من حديث فاطمة بنت قيس ها‎ 

(؟) هو: صالح بن كيسان المدني» أبو محمده ويقال: أبو الحارث» وهو مؤدّبٍ ولد عمر بن عبد العزيز رأى 
عبد الله بن الزبير» وعبد الله بن عمر بن الخطابء إمامء ثقة» حافظء فقيه» من الرابعة» مات بعد سنة (50١ه)‏ 
أو بعد (40١ه).‏ ينظر: تاريخ دمشق 2575/57 وتبذيب الكمال /١1١‏ 9لا وسير أعلام النبلاء 6/ 4106 
وتقريب التهذيب (ص: 277). 

() ويكون باستعمالها علئ حرفين فقط: فهى ناقصة عن ثلاثة أحرفء وحينتئذٍ تعرب بالعلامات الأصلية» 
فتشكل بالضمة رفعًا والفتحة نصبًا والكسرة جرّاء وتدخل في: (أب» وأخ, وحمء ومّن»» ولا تدخل في: ١ذواء‏ 
ولا «فم' إذا كان بغير الميم. ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين /١‏ /ا١»‏ واللمحة في شرح 
الملحة 2179/١‏ والنحو الوافي /١‏ 115 

() ينظر: أسرار العربية (ص: 08)»: والإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين .١7 /١‏ 
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بأببِه اقتدّئ عدي في الكرّم 0 
والأصل أن يقول: «بأبيه». 
وهناك لغةٌ ثالئه في الأسماء الخمسة» تسمّئ «لغة القصر)7, وهي أن تلزم الألف 
آخر الأسماء الخمسة في كل الأحوال» وتعرب إعراب المقصور كقول القائل: 


إنَّ أئإاعما و أباا,اههفا 0 
«وانتخه من النخوة. أ ى افتخر به واعرفه» واقص ا أن رواية القرين عن 


قرينه تدل عل شيء من التواضعء فضلًا عن رواية الأكابر عن الأصاغر. 


والإنسان عمومًا وطالب العلم خصوصًا لا ينبل ولا يكمل حتَّى يروي عمن 
فوقه» وعمن هو مثله» وعمن هو دونه. فإذا احتاج إلئ ما عند القرين» روئ عن 
قرينه» وإذا احتاج إلى شيء عند غيره لم يأنف أن يأخذه منه ويتعلمه ولو كان من 


ود يعم الناس يأنفٌ أن يروي عن * شخصي مثله في السَّنَّ أو أصغر منهء ولا شك 
أن مثل هذا يُحرمٌ الخيرٌ الكثير؛ فالعلمٌ لا يناله مستح ولا مُستكبر. 


دوه 


البيت من الرّجَء وينسب لرّؤبة بن العجّاجء وتمامه: 
02020000 0 كتككك لكك اكككا كك اك 
ينظر: الكافية الشافية /١‏ 184» واللمحة في شرح الملحة /١‏ 179. 

(؟) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين ٠7 /١‏ واللمحة في شرح الملحة /١‏ 0179 والنحو الوافي .12١/١‏ 

(؟») البيت من الرّجز لأبي النجم الفضل بن قدامة العجلي توفي سنة (0١١ه)»‏ وتمامه: 
ا 20202070 #قبديال فا المخدغايامحا 
ينظر: سر صناعة الإعراب 24١/6‏ وأسرار العربية (ص:30). 

(4) ينظر: #بذيب اللغة 1/ 598. 


النوع السابع والعشرون 
المتفق والمفترة 


متو 6 فخ او 0 آ[ متَد 0 )4 وذ د يما ذَكَرْدَ الث كَرق 


ذكر المتفق والمفترق» وهو: ما يتفق في الخط واللفظء ويفترق في الذات 
والحقيقة0©. 
أهمية معرفة المتفق والمفترق. 

يُعتبر مبحث المتفق والمفترق من المباحث المهمة غاية الأهمية؛ إذ لا بد أن 
يعنى طالب العلم بضبط أسماء الرواة» ويراجع لها المصادر؛ لآن أسماء الرجال 
تختلف عن المتون؛ فالمتون قد يستدل عليها بما قبلها وما يعدهاء وقد يساعد 
السياق في فهم اللفظء وتأديته» ونطقه. لكن نطق اسم راو من الرواة علئ وجه 
صحيح متعذر ما لم تراجع الكتبء ولم يؤخذ من أفواه الشيوخ. 

فمثلاء الجادة في (عبيدة» أنه بضِمٌ العين مصغرء لكن «عَبِيَدَة السلماني» 
مفتوح العين مكبّرٌء ومثل هذا لا يُوصل إليه إلا بمراجعة الكتب أو الأخذمن 
أفواه الشيوخ. 


»208 وشرح التبصرة والتذكرة ؟/‎ »)1٠١ ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص: 708): والتقريب للنووي (ص:‎ »١( 
.577/5 وفتح المغيث‎ »)20١ ونزهة النظر (ص:‎ 
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ويقبح بطالب العلم جدًّا الجهل بأسماء الرواة من حيثٌ النطق بهاء وقد سمعت 
بعض الكبار ممَّن تجاوز السبعين» ويُشار إليه ويتصدر لتعليم الناس وإفتائهم؛ يقول: 
«سلمة بن كهبل» بالباء الموحدة» ومثل هذا لا يليق بمن حاله علئن ما وصفغناء بل لا 
يُقِبلُ ممّن ينتسب إلى علمء فهو عيبٌ بالنسبة للصّغار؛ فضا عن الكبار؛ لأنَّ سلمة بن 
كهيل7" هذا معروفٌ أنَّه بالياء» والطالبُ إذا لم يعتن بهذا الباب من أوَّل الأمر فإنه 
يستمرٌ علئ الخطأ؛ لأنّك تجد الأسماء في الباب الواحد كلها علئ الجادة علئ وزن 
واحدء لكن يخرج منها واحدٌ ك «عبيدة السّلمانٍ) في نحو «١عبيدة»27.‏ 
صور المتفق والمفترق: 

صور المتفق والمفترق مختلفة وكثيرة» فأحيانًا يتّق الاسم واللقبء وأحيانًا 
يتفق الاسم والكنية» وأحيانًا يتفق الاسم الثلاثيٌ أو الرباعيٌ» وأمثلة ذلك علئ 
)١(‏ من اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم: 

ك «الخليل بن أحمد» تسمّئ به يسنّة("2» فإذا مر بك «الخليل بن أحمد) في علم 
غير علم العروضء وترجمت له علئ أنه الخليل بن أحمد صاحب العروض» 
وقعتٌ في الخطأء وكثير من طلاب العلم لا ينتبه لمثل هذه الأمورء فكل اسم ينبغي 


أن يُستدل لتعبيئه بفئه. 


)١(‏ هو: سلمة بن كهيل الحضرميء المتوفل سنة 215١‏ وقيل: ؟؟1١ه‏ ينظر ترجمته في: التاريخ الكبير للبخاري 
نا 

(؟) قال ابن الصلاح: «وزلق بسببه غير واحد من الأكابر» ولم يزل الاشتراك من مظان الغلط في كل علم». مقدمة 
ابن الصلاح (ص: 808). 

(5) ذكر ذلك ابن الصلاح في المقدمة (ص: 9ه*). 


(؟) من اتَّفْقتْ أسماؤهم خاصّة؛ أو كناهم خاصة. 

أحيانًا يُذكر الراوي مهملاء أي: يُذكر باسمه فحسب. أو بكنيته فحسبء 
ينتعب تعرينه من قال الطاليم اللاي اشير لبور 

لكن كما قلنا : كل اسم ين ينبغي أن يستدل لتعيينه بفنّه» فإذا ورد عند تعريف 
لغوي لمسألة من المسائل: «قال الليث) مهملة فهو #الليث عن المقف 429 أن 
كتب اللغة تنقل عنه» فلا يذهب وهم الطالب فيظنه «الليث بن سعد»””؛ لأن كلّ 
إنسان له فثه الذي يُعرف بهء ويستدل به لتعبينه عند الاشتباه» فيقبّحُ بطالب العلم أن 
ينتقل ذهئه من هذا إل هذا. 

وهكذا إذا جاء في سياق لغوي: «قال أبو حاتم»». فهو«أبو حاتم 
السجستاني»7. لا «الرازيٌ»”» فهذه أمور لا بد من أن يتنبّه لها طالب العلمء 
ويراجع عليها الكتب. 


(5) من اتَّفْقتْ كناهم ونسيهم: 


ومن أمثلته: «أبو عمران الجونى» اثنان» وليس 7ن 


إل تنظر الأمثلة على ذلك : مقدمة ابن الصلاح (ص: 55؟) 

(2) هو: : الليث بن المظمّر بن نصر بن سيّاره صاحب العربية» وصاحب الخليل. ينظر ترجمته: مقدمة تهذيب 
اللغة للأزهري /١‏ 25» وإرشاد الأريب ه/ 6501» والوافي بالوفيات 5؟/ 531. 

() هو: الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهميء أبو الحارث المصريء عالم الديار المصريّة (ت: هلااه). 
ينظر: تاريخ دمشق "631/0٠‏ وسير أعلام النبلاء 8/ 155. 

(90) هو: اهل بمتحيد بن عفيائة بو حامر ليها وه لسري المقرعاللتفري الخو انق : 00كه). ينظر: تاريخ 
العلماء النحويّين للتنوخي (ص: 77)» وإنباه الرواة علئ أنباه النحاة ؟/ 688» وسير أعلام النبلاء /١6‏ 38؟. 

(5») هو: محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهرانء الغطفاني» الحنظلي »أبو حاتم الرازي» أحد الأئمّة 
الحُفّاظ الأثبات المشهورين بالعلم المذكورين بالفضل (ت: /ا/اكه). ينظر: #هذيب الكمال 25١/56‏ وسير 
أعلام الشبلاء 8 /510؟. 

(5) ينظر: تبذيب الكمال /١8‏ لاللى 94/ /3731. 
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6 وه امه 


(9) من اتَفْقتْ أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم: 
ومن أنتله: الحم رن عقر وى بحفةاه أزيعة كليو فيعضو وانحد. 
ولئلًا يقع المشتخلٌ بعلم الحديث في خطأ جعل الاثنين مرق النوواة واحةاة 
والواتعةةاقحيوة ايه لحن عرقلا قو لاه الاتتخاض م انحر صن ليود 
بالرّاوي الذي يتفق مع غيره في اسمه, أو كنيته. أو لقبه إذا ورد في سٍ معيّن» وعليه 
أن يراجع كتب هذا الفنّ من اجل ابعال هولق الرواة» قالأس سهد الحف و ولا 
ترك للاجسهادة لأنه لآ يدرك بالراق» وهها يفتد ق هذا الناب ويسماج إلبه تعبيد 
الفوائد» وسّعة الاطّلاع والخبرة والعناية بهذا الباب» وإذا حصل المرءٌ على ضبط 
كلمة فليهتمٌ بهاء وليودعها سّويداء قلبه؛ فهذا علمء والطالب محتاج إلئ العلوم 
المتكاملة» وقد أل في كل فرع من فروع علم الرجال كتبٌ كثيرة» وألفت في هذا 
الباب كتبٌّ خاصة. منها: 
.١‏ كتاب: «موضح أوهام الجمع والتفريق»» للخطيب البغدادي (ت: 77غ4أه)ء 
وهو من أعظم الكتب في حل الإشكالات المتعلّقة بجعل الراوي الواحد اثنين 
أو الاثنين واحدا. 


؟. كتاب: «المتفق والمفترق»., للخطيب البغدادي (ت: 77 ؤه). 


دي ع 


النوع الثامن والعشرون 
| هم « 1 نكل « 


مُؤّتَفٌ مُتََفْقُ الْخَِطُّ فَفَطُ (09) وَضدَهُ مُخْتَلفٌ فَاحْش القَنَطُ 
المؤتلف والمختلف: هو ما تتَفقٌ صورته في الخطء ويختلف التْطق به(©. 
«فاخش الغلط»». يعني: احذرٌ يا طالب العلم» الوقوعٌ في الغلط بسبب تقارب 
الكلمة في الرسه”). 
وأكثر ما في هذا الباب» ليس له ضابط يرجع إليه» بل يُعرف بالنقل والحفظء 
ومنه ما له ضابطٌ يُرجع إليه0©» والأمثلة في هذا الباب كثيرة جدًا(©», منها: 
4 «سلام»» و«سللام»: فالجادة سلّام بتشديد اللام» واستئني من ذلك أشخاص 
معدٌودون» أوصلهم بعضهم إلى خمسة©. 
4 «عمارة»» و«عمارة»: كلهم عمارة بضم العين؛ إلا والد بي بن ه504 
4 «حازم». و«اخازم»؛ حازم بالحاء المهملة. هي الجادة» وليس لنا خازم 
بالمعجمة إلا أبا معاوية الضرير واسمه محمد بن خازه”"©. 


4 «حراش») و«خراش»)». حراش بالحاءء والد ربعىّ» وكلهم يتفقون علئ هذا؛ 


)١(‏ مقدمة ابن الصلاح (ص: 116؟). 

() يُنظر: مقدمة ابن الصلاح (ص: 754)» ورسوم التحديث (ص: 178). 

(*) ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص: 645")» وشرح التبصرة والتذكرة ؟/ 297. 

(4) ينظر: المؤتلف والمختلف للدارقطني */ 1599 والإكمال 58/7. 

(©) ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص: م 

(5) ينظر: الإكمال2071/7) توضيح المشتبه 616/7". 

(0) ينظر: المؤتلف والمختلف للدارقطني ؟/ 755» والإكمال ؟/ /اا؟» وتبصير المنتبه 5851/١‏ 
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إلا المنذري في مختصر سئن أبي داود» فضبطه بالخاء المعجمة2» وغلّطوه 
وأما خراش بخاء معجمة مكسورة وشين معجمة, فكثير). 

4 «عبيدة») و(عبيدة)» الأول ععكر علد التجادة والثاني كن تسكن بلايعطن الزواق 

المؤلفات في باب المؤتلف والمختلف: 

فخ فد ها الت في هذا الباب: 

4 كتاب «المؤتلف والمختّلف». لأبي الحسن الدارقطني (ت: 86 7ه). 

4 كتاب: «المؤتلف والمختلف». للخطيب البغدادي (ت: 77غأه). 

4 كتاب: «تلخيصٌ المتشابه في الرَّْم)ء للخطيب البغدادي (ت: 477أه)ء 
والخطيب من أثمّة هذا الشأن. وكتبّه كثيرةٌ في الباب والذي قبله. 

4 كتاب «المعجم في مشتبه أسامي المحدّئين»: لأبي الفضل الهروي (ت: 105ه). 

4 كتاب «الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنئ 
والأنساب»». لابن ماكولا (ت: هللأه). 

4 كتاب «الأنساب المتّفقة في الخط المتماثلة في النّقط والضبط»» لابن القيسراني 
(ت: لام٠وده).‏ 

4 كتاب «تكملة الإكمال». لأبي بكر ابن نُقطة الحنبلي (ت: 759ه).: وهو ذيل 
علئ كتاب الإكمال لابن ماكولا. 

4 كنات المشعة التسبة)ة لعسمين الديخ الذهبي (ت:غ الاع)ء يحل مفل 
هذه الإشكالات. 


.517 /9 ينظر: مختصر سنن أبي داود للمُنذري‎ )١ 
.17/5 (؟) ينظر: المؤتلف والمختلف للدارقطني ؟/ 776, والإكمال‎ 
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4 كتاب «توضيح المشتبه في قبط أسماء ال واء وأنسابهم وألقابهم وكناهم», لابن 


ناصر الدين الدمشقي (ت: 845ه). 
4 كتاب «تبصير المنتبه بتحرير المشتبه»» لابن حجر العسْقَلاني (ت: 155ه). 
وكتب شروح السنة أيضًا تعتني بهذا الباب وغيره من أبواب ضبط الأسماء 
عنايةً فائقة» فتضبط الأسماءء وتضبط الكلمات المشتبهة في الرسم بالحرف» 
وأحيانًا بالشكلء وأحيانًا بالضدٌ"2» وأحيانًا بالنظير”"» يأتون بالضبط علئ وجوه 
متعددة؛ لكيلا يخطئ طالب العلم» وأحيانًا نضبط الكلمة بعد أن تكتب مجتمعة, 
فكلمة: «الهجيمي» مثلاء تكتب هكذا مجتمعة» وتضبط بالحركات» ثم تكتب في 
الحاشية مقطعة؛ لأنَّ الحرف قد يشتبه بغيره في الاجتماعء فالهاء يمكن أن تشتبه 
بغيرها أما إذا أفُردت فلاء وكذلك الجيم تشتبه بغيرها في الاجتماع, لكن إذا أفردت 
ونقطت وضبطت لا تشتبه. 
وإنّما أبدئ أهل العلم عنايتهم الفائقة بضبط الأسماء والكنئ والأنساب؛ 
لذن الخطأ فيها شنيع» ومنهم من يجعل له قواعد فيما يشترك فيه أكثر من راو 
من وصف أو كنية: 
مثال ذلك: وجد في التابعين أكثر من أبي حازم قالوا: إذا روئ عن سهل بن 
موحد كالبراا يه أبرحا رم مناه ير ديعا اراد المعروة و وإزازرف عن ابي 


هريرة ذَلنَكَّهُ فهو : سلمانٌ أبو حازم الأشجعي الكوفي ف 


)١(‏ كأن يقول: «حدثني حرام بن عثمان -ضد الحلال-»» ولا يحتاج أن يقول: بالحاء المهملة المفتوحة» 
وبالراء» إل آخره. ينظر: جامع الأصول؟١/‏ 5”. 

هق كأن يقول: «الحكم بن غتيبة»» بتصغير عتبة الدار. ينظر: فتح الباري /١‏ 212. 

(9) ينظر: المحدث الفاصل (ص: 295). وأورد ابن الصلاح هذا النمط» دون ذكر هذا المثال» تحت قسم: 
«الذين لُقَبوا بالكنئ» ولهم غير ذلك كُنَئ وأسماء»» في باب معرفة الأسماء والكنى» وأورده أيضًا: «فيما وقع 
فيه الاشتراك في الاسم خاصّة» أو الكثية خاصّة» وأشكل مع ذلك؛ لكونه لم يذكر بغير ذلك»» في باب معرفة 
المتفق والمفترق. ينظر: مقدّمة ابن الصلاح (ص: 891 875). 


م كه 


النوع التاسع والعشرون 
الحديث المنكر 


وَالْمْنْكَرُ الفَردُ به راو دا (0") تَعْدِي هلا يَمُه لَالتَصردَا 

«وَالْمُنْكَر): سبقت الإشارة إلى 28 من حدوده عند بعض أهل العلم: «وهوما 
يخالف فيه الضعيف غيره من الرواة)©2. 

فإذا وجدت المخالّفة مع ضعف المخالف. فالرواية مُنكرة. 

ومنهم من يطلق المنكر بإزاء تفرد من لا يُحتمل تفرّده7", ويمثلون له 
بحديث: «كلُوا البلّح بالتمرء فإنَّهِ إذا أكله ابن آدم غضب الشّيطانء وقال: عاش ابن 
آدم حتّى أكل الجديد بالخلّق)0". 

فهذا الحديث تفرد به أبو زكير» وهو شيخ صالح, غير أنه لم يبلغ مبلغ من 
يُحتمل تفرده0. 


فقالوا: هذا منكر؛ لأنهَ تفرد به من لا يعتمد تفرّده؛ لأنه ليس من أهل الحفظ 
والضبط والإاقان. 


.)226 ينظر: نزهة النظر (ص:‎ )١ 

(؟) قال ابن الصلاح: «ومثال الثاني - يعني من قسمي المنكر-: وهو الفرد الذي ليس في راويه من الثّقة والإتقان 
ما يتحمّل معه تفرده. مقدمة ابن الصلاح (ص: ة 

() أخرجه ابن ماجه. كتاب الأطعمة» باب أكل البلح» بالتمر (7550)» من حديث عائشة ذَْكَا؟ قال ابن حبان: 
«وهذا كلام لا أصل له من حديث النبي كلا وقال الذهبي: «حديث منكر». ينظر: المجروحين لابن حبان 
٠5١/8‏ ومختصر تلخيص الذهبي: لابن الملقّن ه/ 8ؤه؟. 

(4) ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص: 86). 


ولفظه منكرٌ أيضًاء لأنَّ الشيطان لا يغضب من طُول عمر بن آدم» فقد يفرحٌ 
بابن آدم إذا طال عمره ولم يستعمله فيما يرضي الله ص انما يغضبب الشيظان إذا 
استعمل العبد عمره في طاعة الله 8 طويلًا كان أو قصيرًا. 


ومن أهل العلم من يقول: المنكر والشاذ واحدٌء ولا فرق بينهما. 


قال الحافظ العراقي يَدَإْلْهُ: 
والمنكرٌ: الفردٌ كذاالبردبجي شطْلَكَ وَالصَوابٌ في التخريج 
إجراء تفصيل لد الشذوذمر فهوبمعناهكذاالشيخذكر”) 
يعني أن الشيخ ابن الصّلاح ذكر أنَّ المنكر والشاذ بمعنئ واحدء والشاذكما 
ل ال ا ا ا ال ثقة 
أو ضعيمّاء وبهذا المعنئ يكون من الشَّاد ما هو صحيح, ومنه ما هو مردُودٌ وإذا تفرّد 
غرة النقة .وغير التحافظ» وخين الشايظ الجهالقو ل بالشقوة و والقول بالتكاري1, 
«تَعْدِيلُهُ لا يَحْمِلٌ التََرّدَااء أي: لا يكون عند المتفرد من الضَّبط والإتقان ما 
يشفع له في تفرده» فيكم علئ حديثه بالتكارة0©. 


2-00 


(1) التبصرة والتذكرة (ص: .)06١8‏ 

(6) ينظر: مقدّمة ابن الصلاح (ص: 9- 85). قال الحافظ ابن حجر: «فليس في عبارته ما يفصل أحدً النّوعين 
عن الآخر). ينظر: النكت لابن حجر ؟/ 14”. 

(9) ينظر: النكت لابن حجر ؟/ 1/6”. 


النوع الثلاثون 
الحديث المتروك 


مَترُوكُهُ مَاوَاحدٌُ بِهانْفَردْ (9) وَأَجْمَعْوالضشضغفه فَهْوَكَردْ 


المتروك: ما يرويه المنّهم بالكذب. أو هو: الخبر الذي يتفرّد به راوء بحيث 
لصوف اللامن قبله ويكون مكتالقا للقواعد المعلومة مم الذي "ام فيكو الخيز 
متروكاء وراويه منّهمًا. 

ويتهم الراوي بالكذب على النبي كَللةِ إذا عرف بالكذب في حديثه مع الناس» 
وإن لم يثبت عنه الكذب علىئ النبي كَل لأنّهِ إذا عرف بالكذب في حديثه مع 
الناس» لم يُظنَّ به حينئٍ التورّع عن الكذب على النبي كَل لكن لا يُرمئ بالكذب, 
فلا يقال: اايكذب»»؛ أو «كذاب» حنَّى يثبتَ عنه أنه كذب على النبي يَكةِ ولو مرة 


ووو 


«وأجمعوا لضَعْفهاء يعني: وصفوه جميعهم بالضعف. ولم نجد من وثقه. فهذا 
يسمّى خبره متروكًا. 

«فهو كرداء يعني: مثل المردُود» والردٌ مصدرٌ رد يرد ردّاء والمصدر يُطلق 
ويراد به اسم المفعول. 


() ينظر: نزهة النظر (ص: 220))» وفتح المغيث /١‏ 77065 وشرح نخبة الفكر للقاري (ص: 187). 
(؟) ينظر: مقدمة في أصول الحديث: لعبد الحق الدهلوي (ص: 74)» وإسبال المطر علئ قصب السكر (ص: 78؟). 


والمردودٌ يستحقٌ أن يطلق عليه الموضُوع المكذُوب المختلق على النبن يكلِك 
نجوق خكيهة 11 تع لديم ولا شن الأفجان قور برشل علفه 


والله أعلم7©. 


تايح 2 


.)907 ينظر: التوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن: للسخاوي (ص:‎ )١( 


النوع الحادي والثلاثون 
الحديث الموضوع 


وَالْكَِنذبٌُ المُحْتَلتَق الْمَصنُوعً (00) على السَيْ فَذَلك الْمَوضوع 


«والكذب المختلق المصنوع». يعني: الحديث الموضوع المكذوب المفترئ 
زورًا ومهتانًا على النبي 6ه1". 


والكذب عا النبي َه موبقة من الموبقات» وكبيرة من كبائر الذنوب» يقول 


6 
هه 


النبي َل في الحديث المتواتر عنه: «من كذب علي متعمدًا فليتبوَأ مقعدّه من 
الثّار)2». 

وذهب الجُويني -والد إمام الحرمين-”" إلئ أنَّ من يتعمد الكذب على 
النبي كَل يكفر©»» لكن هذه هفوة كبيرة وزلَّة عظيمة من الحاكم والمحكوم عليه؛ 
لأنَّ المحكوم عليه بالكفر كذب وافترئ وتعمّد الكذب علئ النبي كله أما من 
حكم عليه بالكفر - وهو هنا الجويني -. فقد كمّره بالذنب» ولا يُكمّر بالذّنب مهما 
كبر إذا كان دون الشركء ولا شك أن من ارتكبه أتئن جرمًا كبيراء وقارف منكرًا 
عظيمًا؛ نسأل الله العافية. 


() ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص: 38)» والمنهل الروي (ص: 07)» وشرح التبصرة والتذكرة 305/١‏ 
(*) هو: أبو محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف الجوينيء والد إمام الحرمين» شيخ الشافعية في 
عصره (ت: 1778 ه). ينظر: طبقات الشافعية: للسبكي ه/ ”/اء وتاريخ الإسلام ت بشار 9/ 014. 


() ينظر: العواصم والقواصم ؟/ /اآ» وسير أعلام النبلاء /١7‏ 318» وفتح الباري لابن حجر .202/١‏ 


حكم رواية الكذاب إذا تاب: 

من كذب واختلق علين النبى يَكِةٍ حديئًا صن في عداد الوضّاعينء ولا يقبل 
منه هذا الخبر ولا غيره. أما إذا تاب من الكذب, وصلحت حاله بعد ذلك» 
فالخلافٌ في قبول روايته معروف عند أهل العلم. 

فمنهم من يقول: لا تقبل توبته» - أي: لا يقبل خبره فيما بعد ولو تاب -؛ لأن 
الكذب على النبي كَلِِ أمره عظيم» وجرمّه شنيع» فلا تقبل روايته بعد توبته”". 

ومنهم من يقول: إن الكذب على النبي َلِةٍ ليس بأعظم من الشرك؛ فمن تاب 
تاب الله عليه والتوبة #بدم ما كان قبلهاء وهذا أجرئ علئ القواعد”). 

والذي يترجّح أنَّ من عُرف عنه الكذبٌ علئ النبي وَل ولو مرّة واحدة» 
فأخباره مردودة. 
حكم رواية الأحاديث الموضوعة: 

ل تجوز رواية الخبر الموضوع إلا مع بيان وضعه بالأسلوب الذي يفهمه 
السامع» فلا يكتفي خطيبٌ على المنبر أن يأتي بحديث موضوع ويقول للناس: 
هذا حديث موضوع؛ لأن كثيرًا من السامعين لا يعرفون ولا يُدركون معنئ 

5 ؟. 


) قال ابن الصلاح: «التائب من الكذب في حديث الناس وغيره من أسباب الفسقء تقبل روايته؛ إلا التائب من 
الكذب متعمٌّدا في حديث رسول الله يِه فإنه لا تقبل روايته أبدًا وإن حسُنتٌ توبتّهء علئ ما ذُكر عن غير 
واحد من أهل العلم». ينظر: الكفاية (ص: »)1١7‏ ومقدمة ابن الصلاح (ص: 592). 

(9) قال النووي: «المختار القطعٌ بصحَّة توبتِه في هذا وقبول رواياته بعدها إذا صحّت توبته بشروطهاء وقد 
أجمعوا علئ صحة رواية من كان كافرًا وأسلم كما تقبل شهادته». ينظر: التقريب والتيسير للنووي (ص: 
»١‏ وشرح النووي علئ مسلم »/١/١‏ والنتكت للزركشي ؟/ 100. 

(؟) ينظر: الجامع للخطيب 48/5: ومقدّمة ابن الصَّلاح (ص: 98). 
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وسئل الحافظ العراقي يَدْآَنْهُ عن حديث فقال: هذا لا أصل له. مكذوب علئ 
النبي يكل فقام شخص من العجم ممن ينتسب إلئ أهل العلم فقال: يا شيخ كيف 
تقول: مكذوب على رسول الله له وهو مرويّ في كتّب السَّنّة بالإسناد؟ فطلب منه 
إحضاره؛ لينظر في إسناده» فأحضره من كتاب «الموضوعات» لابن الجوزي. 
فتعجّبُوا من كونه لا يعرف معنئ الموضوع") 

وإذا كان الناس في عصر الرواية يكفي أن يُذكر لهم الخبر بإسناده للتبرؤ من 
العهدة؛ فذلك لأن عصرهم كان عصر رواية» وكانوا يميزون بإسناد الحديث ضعيفه 
من صحيحه. ثم بعد ذلك لم يعد الإسنادٌ كافيّاء بل لا بد من التنصيص علئ درجة 
الحديث, وقد لا تكفي درجة الحديث أيضّاء بل لا بد من بيان كون الحديث ضعيقًا 
أو موضوعا بالأسلوب الذي يفهمه السامع. 
5 علامات الوضع في الحديث: 

يعرف الكذب في الحديث بأمور وعلامات كثيرة يستدل بها أهل العلمء 
والأمور الحاملة للرواة علئ الكذب معروفة9). 
4 أصناف الوضَاعين في الحديث: 

الواضعون أضناف وأجناس» لكن أضرّهم قوم ينتسبون إلين الزهند والورع 
والعبادة» يكذبون على النبي يَلِةٍ ويضعون أحاديث في الترغيب والترهيب» 


.537١ /١ يُنظر: فتح المغيث للسخاوي‎ )١( 

(؟) قال ابن الصلاح: «وإنما يُعرف كون الحديثٌ موضوعًا بإقرار واضعه. أو ما يتنزّل منزلة إقراره» وقد يفهمُون 
الوضع من قرينة حال الراوي أو المرويّ» فقد وضعت أحاديث طويلة يشهد بوضعها ركاكة ألفاظها 
ومعانيها». مقدمة ابن الصلاح (ص : 99)؛ والكت لابن حجر ؟/ 858. 


الام 


يظنون أنهم يردُون بذلك النّاس إلئ الدين» فيقبلها الناس منهم ثقةَ بهم» فهؤلاء أضرٌ 
أنواع الوضاعِين؛ لأنَّ ظاهرّهم الصَّلاحٌ» والنّاسٌُ يثقّون بهمء أما الزّنِدِيقٌ والفاسق 
والفاجر والمعلن بفِسقِه وفجوره. فهذا لا يقبل الناس أخباره؛ لعدم ثقتهم به7". 
ولذلك فأكثر ما يضر الدَّين زلَّةُ العالم» أو اجتهادُ مجتهد ليس من أهل 
الادياف مون يب إلين الديؤة أساهنا يقال ضن الاين مين غير أهله من كناو 
أو منافقين» أو زنادقة» أو ملاحدة» فهذا لا يون مثلما يؤثر الكلام في الدين 


ممّن ينتسب إليه وظاهره الصلاح. 


وعولةة الركناة الليى وفك الأحادية وكتعرفاستة محسيوة اجر 
وضعهم عند الله يأْ. ومن الأبواب التي وضعوا فيها بابُ فضائل القرآن؛ لأنهم رأوا 
الناس انصرفوا عن القرآن إلئ فقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاقء فأرادوا ردّهم 
إل قراءة القرآن» فوضعوا أحاديث في فضائل القرآن9». 

والدين ليس به حاجة إلئ مثل هذا الترويج؛ لأنَّه كمّل في عصر النبي كَل 
وفيما ثبت عنه يلد ما يُغنينا أن نحتاج إلى مثل هذا. 

وبعض المفسرين» كالواحديء والزمخشريء يذكر الخبر الموضوع المنسوب 
إلى أبيٌ بن كعب في فضائل الشّورء منهم من يذكره جملة» ومنهم من يذكرٌه في صدر 
كل سورة؛ لأنّه مرّعلئ الشّور كلهاء ومنهم من يضعه في آخر كل سورة 
ومع كونه موضوعًا فإنهم لا ينتقدونه بشيء» وذلك لأنهم لا عناية لهم بالحديث» 


.86٠ والنكت لابن حجر ؟/‎ 275 /١ ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص: 99)» وشرح التبصرة والتذكرة‎ )١( 

(؟) رو الحاكم بسنده إلئ أبي عمار المروزيٌء قيل لأبي عصمة: «من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس ذلك 
في فضائل القرآن سورة سورة» وليس عند أصحاب عكرمة هذا؟ فقال: إن قد رأيت الناس قد أعرضُوا عن 
القرآن» واشتغلوا بفقه أبي حنيفة» ومغازي محمد بن إسحاق» فوضعت هذا الحديث حسبة». المدخل إلئ 
كتاب الإكليل (ص: 06). 


فأودعوا مثل هذه الأخبار كتبهم7". 


لكنّ من أضرهم وأشدّهم صاحب تفسير روح البيان» اسمه: إسماعيل حقي 
الإستانبولي» (المتوق 167١١ه)ء‏ فإنّه يروي هذه الأحاديث, ويبرر روايته لها بأنها إن 
ثبتت فبها ونعمت» وإن لم تثبت فقد قال السابق: ما كذبنا عليه» وإنما كذبنا له 
فببرعال الفعله يقول أداك رصاع وهة دري ركه غير مغر ليكاتا4 للا فرق بين 
كذب له وكذب عليه» فكله كذبٌ علئ النَّبِي يِه نسأل الله العافية20. فمن يورد 
هذه الأحاديث ولا يبين درجتهاء ولا يحذر منها فهو شريك لواضعهاء لقوله كَلِةِ: 
«من حدّث عني بحديث يُرى أنه كذِبٌ فهو أحد الكاذبين)”". 
4 المؤلفات في الأحاديث الموضوعة. 
صنّف في الموضوعات كتب, من أهمها: 
4 كتاب «معرفة التذكرة في الأحاديث الموضوعة»». لابن القيسراني (ت: 601ه). 
4 كتاب «الموضوعات». لابن الجوزي (ت:091ه). 
كتاب «الموضوعات»»؛ للصغاني (ت: ٠16ه).‏ 
كتاب «اللآلئء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة»»؛ للسيوطي (ت: ١91ه).‏ 
كتاب: «تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الموضوعة»»؛ للكناني 
رت: "”كذهم). 


مهد 4م هم 


١‏ قال العراقي: «وكل من أودع حديتٌ أبي تفسيره. كالواحديء والثعلبي والزمخشري مخطئ في ذلك؛ لكن 
من أبرز إسناده منهم» كالتّعلبي» والواحدي أبسط لعذره؛ إِذْ أحال ناظره علئ الكشف عن سنده؛ وإن كان لا 
يجوز له الشّكوت عليه من غير بيانه» كما تقدّم. وأما من لم يبرز سنده» وأورده بصيغة الجزم فخطؤٌه أفحش» 
كالزمخشري». شرح التبصرة والتذكرة /١‏ 537-815. 

(9) ينظر: شرح التبصرة والتذكرة /١‏ 5314. 

(9؟) تقدم تخريجه (ص: .)١9‏ 
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4 كتاب «تذكرة الموضوعات»» لمحمد طاهر بن الفتَّي (ت: 987ه). 
4 كتاب «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع»». الملا علي القاري (ت: .)٠ ١14‏ 
4 كتاب «الفوائد المجموعة للأحاديث الموضوعة». للشوكانيٍ (ت: 3757 ١٠1ه).‏ 
4 كتاب: «الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة»» للّكنوي (ت: 1:04ه). 
لكن ابن الجوزي تساهل في بعض أحكامه. فحكم بالوضع علئ أحاديث 
ضعيفة لا تصل إلئ درجة الوضع» وحكم بالوضع أيضًا علئ أحاديث حسنة» بل 
وعلئ بعض الأحاديث الصحيحة» وهذا قليل نادر» لكنه موجود. بل أورد حديئًا 
مخرّجَافي صحيح مسلم.؛ وحديثا مخرّجًافي صحيح البخاري من رواية 
حماة ب شاكر» وتوق للاتتين ديكا شن الكسدد ولعادية يد عةانى 
سين أبي داود و 
وفي هذا يقول الحافظ العراقي يََإَلْهُ: 
وأكثر الجامع فيهإذخرج لمطلق الضعف عنئ أباالفرج") 
والتفصرو أن إدخال احاقية سسيعة ارسي اركبيفة ف الترضوهات 
يضر بالقارئ» نظير الضرر الحاصل من حكم الحاكم - صاحب المستدرك - 
بالصحّة علئ أحاديث ضعيفة» بل واهية» وموضوعة» فهما على طرفي نقيض» 
وعمل كل منهما بالغ الصَّرره فحكم الحاكم علئ بعض الأحاديث بالصحة. 


9 ينظ تدروت الراوع ممم 
2( التبصرة والتذكرة (ص: .)1١14‏ 
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وفيها ما هو موضوع. يغرّر بالقارئ» فيعمل بأحاديث ضعيفة معتقدًا ثبوتهاء وعمل 
ابن الجوزي علئ النقيض يجعل المسلم لا يعمل بأحاديث ثابتة. 

والاحتياط في مثل هذا لا يمكن. فلا يقال: الحكم عليه بالوضع صيانة 
واحتياطً للسنة؛ لأن في ذلك تفريطًا من جهة أخرئء وهو إضاعة العمل به وتفويت 
الحكم الشرعي الذي يترئّبٍ علئ هذا الحديث؛ والعكس يحصلٌ إذا صحح 
الضَّعيف؛ لأنَّ تصحيحه للضعيف والموضوع يجعل الأمة تعمل بحديث يُنسب 
إلى النبي كله وهو لا يثبت عنه يك وكلاهما بالغ الضرر. 


وَقذْأكث كالْجَوْهَر الْمَثُون () سَمِيْتْهَه «مَنْظُومة الْبَيُفْوني» 

ختم الناظم يدنه المنظومة بهذه الأبيات الجميلة. 

«وَكَدْ آَتَثْ نَثْ)» يعني : هذه المنظومة المختصرة؛ ١كَالْجَوْمَر‏ الْمَكْنُونٍ). 

سَمَيْنُّهَا: امنْظُومَة الَْيقُونِي) ولا يُعرف علئ اليقين -كما تقدم في مطلع 
اي 

«َوْقّ الَلائِينَ ربع أنَثْ؟ أي هي في أربعة وثلاثين بِيَا؛ وقد أهملت فيها أنواعٌ 
وألوات كنفلق واللى ذ ينه سوافتلقة ليفط التق المراى_ قتالافة المطتويو قاللية 
العراقي أم منظومات الحديثء وهي أفضل من ألفية السبيوطي من وجوه: 

الوجه الأول: إمامة الحافظ العراقي» والعلم دين ينبغي أن تَنظّْر عمّن تأخذ 
دينك» فإمامة العراقيٌ كافية في أَنْ يعمل بكلامه ويقتدئ به أما السّيوطي فلا يداني 
العراقي» وإن جمع» وصنّفء وألّف وتعبء فهو - إن شاء الله - يُؤْجَرٌ على ذلك, 
لكن بينهما مفاوز. 


المجه الكاف أن النية العراقن امدهل وابسرة فى آضل القّة الستوطى» 
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يقول السيوطي في ألفيته: 


واقرأكتائا تدر منهالاصطلاح كه ذه وأص لها وابن الصّلاح00 
فقوله: «كهذه). يعني ألفيته» «وأصلها». يعني ألفية العراقي» ومادام الأصل 
موجوداء فلسنا بحاجة إلى فرع. 


ويوجد في ألفيّة السيوطي من أبيات كثيرة أخذ شطرها من كلام العراقي» ثم 
كمّله من عنده. 


الوجه الثالث: العراقي يهتم بالتعاريف والخلاف فيهاء ويهتم بالأمثلة اهتمامًا 
بالعَاء وبالتقسيم» ويذكر الخلاف وينسب الأقوال» وليس مثله السبيوطي. 


وصائ الله وسلم وبارك علئ رسوله. نبينا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين. 


) ألفية السيوطي في علم الحديث (ص: 85). 


0) 


فهرس المصادر والمراجع 


القرآن الكريم. 

الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهيرء الحسين بن إبراهيم بن 
الحسين بن جعفر (ت: 047ه)» تحقيق: الدكتور عبد الرحمن بن عبد 
الجبار الفريوائي» ط. دان لقص اللسسر ولاو يم الرياض - المملكة 
العربية السعودية» الطبعة الرابعة» ؟65١ه.‏ 

الإتقان في علوم القرآن. عبد الرحمن بن أبي بكر. جلال الدين السيوطي 
(ت: ١91ه)»‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط. الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» 945اه. 

الإحاطة في أخبار غرناطة »محمد بن عبد الله بن سعيد السلماني اللوشي 
الأصلء الغرناطي الأندلسي (ت: 7/الاه)» ط. دار الكتب العلمية» بيروت» 


الطبعة الأولئى» غ؟؟١ه.‏ 
اختصار علوم الحديثء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
البصري ثم الدمشقي (ت: ؛لالاه) تحقيق و : أحمد محمد شاكرء ط. دار 


الكتب العلمية -بيروت» الطبعة الثانية. 

الأذكار» أبو زكريا محيي الدين يحيئ بن شرف النووي (ت: 51/5ه)ء 
تحقيق: عبد القادر الأرنؤّوط رحمه الله » ط. دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت - لبنان» طبعة جديدة منقحة» 14١61١ه.‏ 

إسبال المطر على قصب السكرء محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد 
الحسني (ت: 5507١ه)»‏ تحقيق: عبد الحميد بن صالح بن قاسم آل أعوج 
سبر» ط. دار ابن حزم - بيروتء الطبعة الأولئ» 1 6١ه.‏ 
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الاستذكارء أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم 
النمري القرطبي (ت: 477ه)» تحقيق: سالم محمد عطاء ط. محمد علي 
معوض . دار الكتب العلمية - بيروت,. الطبعة الأولئن» ١65١ه.‏ 

أسرار العربية» عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الآأنصاريء أبو البركات 
(ت: لالاده)ء ط. دار الأرقم بن أبي الأرقم الطبعة الأولئ؛ ٠62١ه.‏ 
الإصابة في تمييز الصحابة» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
(ت: 8665 )»2 تحقيق: مركز هجر للبحوث,. ط. دار هجر. 

أصول السرخسيء محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي 
(8ؤه»). دار المعرفة» بيروت. 

الأعلام» قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين» لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس» 
الزركلي الدمشقي (ت: 155957١ه),‏ ط. دار العلم للملايين» الطبعة الخامسة 
عشرء أيار / مايو 292 م. 

الاقتراح في بيان الاصطلاحء تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن 
وهب بن مطيع القشيري» المعروف بابن دقيق العيد(ت: ؟٠لاه)‏ ط. دار 
الكتب العلمية --بيروت. 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن 
تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت: 28/اه)» تحقيق: ناصر عبد الكريم العقل؛ 
ط. دار عالم الكتبء بيروت» لبنان» الطبعة السابعة» 19١4١ه.‏ 

الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنئ 
والأنساب, أبو نصر علي بن هبة الله بن جعفر الأمير المعروف بابن ماكولا 
(5/اء ه)» دار الكتب العلمية - بيروت»؛ ط »١‏ عام ١4١1١‏ ه. 
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ا 
السيوطي (ت:١91ه)‏ صححه وشرحه: الأستاذ أحمد محمد شاكرء ط 
المكتبة العلمية. 

ألفية العراقي المسماة ب: التبصرة والتذكرة في علوم الحديثء. لزين الدين 
عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي 
(رت: 57١٠8ه)ء‏ قدم لها وراجعها: فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الخضيرء 
تحقيق ودراسة: العربي الدائز الفرياطي» ط. مكتبة دار المنهاج للنشر 
والتوزيع -الرياضء الطبعة الثانية» ١558‏ ه. 

الإلماع إلئ معرفة أصول الرواية وتقييد السماع» عياض بن موسئ بن 
عياض بن عمرون اليحصبي السبتي» »أبو الفضل (ت: هه ). تحقيق: 
السيد أحمد صقرء ط. دار التراث / المكتبة العتيقة - القاهرة / تونس» 
الطبعة الأولئ, 9/ا١اه.‏ 

الأم» الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن 
شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (ت: ؟٠كه)ء‏ 
ط. دار المعرفة - بيروت» بدون طبعة» ١٠4١ه.‏ 

إنباه الرواة علئ أنباه النحاة» جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي 
(ت: 167ه)» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط. دار الفكر العربي - 
القاهرة» ومؤسسة الكتب الثقافية - بيروت: الطبعة الأولئن» 457١ه.‏ 
الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين» عبد الرحمن بن محمد بن 
عبيد الله الأنصاريء أبو البركات (ت: /الاده)» ط. المكتبة العصرية» الطبعة 
الأولن» ؟55١ه.‏ 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف, علاء الدين أبو الحسن علي بن 
سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (ت: 8865ه). ط. دار إحياء 
التراث العربي» الطبعة الثانية. 


2 شرح المنظومة البيقونية 


)9( أوضح المسالك إلئ ألفية ابن مالك,. عبد الله بن يوسف بخ امك بن 
عبد الله بن يوسف» أدو محمد» جمال الدين» ابن هشام رت: اكلاه) تحقيق: 

(14) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» أحمد محمد شاكرء تعليق: ناصر 
الدين الألباني» ط. مكتبة المعارف -الرياضء الطبعة الأولئ» ١61!‏ ه -1997 م. 

(19) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين» أبو بكر بن مسعود بن أحمد 
الكاسانى الحنفى (ت: /541ده) ط. دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية» 
اه - 1581م. 

(1؟) بدائع الفوائد» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية (رت: ١ولاه)لء‏ طّ دار الكتاب العربى» بيروت» لبنان. 
الله الشوكانى اليمنى (ت: ٠20١ه)»‏ ط. دار المعرفة - بيروت. 

(18) البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير» ابن الملقن 
سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (ت: 04/ه) 
تحقيق: مصطفوا أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمالء ط. دار الهجرة 
للنشر والتوزيع - الرياض-السعودية» الطبعة الأولى؛ 56 5١ه-:م.‏ 
عميرة؛ أبو جعفر الضبى (ت: 599ه ). ط. دار الكتاب العربى - 
القاهرة. /11م. 
أحمد بن حجر العسقلاني (رت: كهمه) تحقيق : سمير دن أمين الزهري. طّ 
دار الفلق - الرياض» الطبعة السابعة» ١4‏ ه. 


شرح المنظومة البيقونية كار 


3 الحسين آيث سعيك» دار طيبة» الرياض» الطبعة الأولى» 1ه 


(1؟1) تاج العروس من جواهر القاموس. لأبي الفيض محمد بن محمد بن عبد 
الرزاق الحسيني الملقب بمرتضىئ الزبيدي» تحقيق: مجموعة من المحققين؛ 
نشر: دار الهداية. 

(9؟) تاريخ أصبهانء أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسئ بن 
مهران الأصبهاني (ت: ١٠٠7أه)»‏ تحقيق: سيد كسروي حسنء ط. دار الكتب 
العلمية - بيروت,. الطبعة الأولئ» ١٠4١ه.‏ 

(14) تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام» شمس الدين أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي (ت: 8غلاه)» تحقيق: بشار 
عوّاد معروف» ط. دار الغرب الإسلاميء الطبعة الأولى, *200 م. 

(0؟) تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم, أبو المحاسن 
المفضل بن محمد بن مسعر التنوخي المعري (ت: 45ؤه). تحقيق: الدكتور 
عبد الفتاح محمد الحلوء هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان. القاهرة. 
الطبعة الثانية, 5١4١ه.‏ 

(1؟) التاريخ الكبير» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
البخاري (5071ه)» طبع تحت مراقبة محمد عبد المعيد خان, دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر آباد» الدكن. 

(9؟) تاريخ بغداد. أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب 
البغدادي (ت: 1477ه).» تحقيق: بشار عواد معروفء ط. دار الغغرب 
الإسلامي حبيروت. الطبعة الآولئ؛ ؟62١ه‏ - 2002 م. 
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عمر بن غرامة العمريء دار الفكر بيروت» سنة 1996م. 

تاريخ نيسابورء أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن 
حمدويه بن تُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع 
(ت: ه٠ؤأه).»‏ ط. كتابخانه ابن سينا - طهران. 

تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» أبو الفضل أحمد بن على بن محمد بن 
أحمد بن حجر العسقلاني (ت : 65/ه)ء تحقيق: محمد علي النجار» ط. 
المكتبة العلمية» بيروت - لبنان. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء أبو العلا محمد عبد الرحمن بن 
عبل الرحيم المباركفورئل (7؟07؟7١ه»).,‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

تحفة الفقهاءء محمد بن أحمد بن أبي أحمدء أبو بكر علاء الدين السمرقندي 
(المتوفل: نحو ٠04ه».‏ دار الكتب العلمية» ط. بيروت - لبنان» الطبعة الثانية» 
اه 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» عبد الرحمن بن أبي بكر. جلال 
الدين السيوطي (ت: ١١9ه)‏ تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي» ط. دار 
طيبة. 


الأول 7 
العسقلاني (ت : 65/ه) تحقيق فين : محمد عوامة» ط. دار الرشيد - سورياء 
الطبعة الأول» 1ه - 1847ام. 
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لكك 
التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديثء أبو زكريا محيي 
الدين يحيئئ بن شرف النووي (ت: 517ه) تحقيق: محمد عثمان الخشتء ط. 
دار الكتاب العربي -بيروت» الطبعة الأولى, ١06‏ ه - 19186 م. 

التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح, لأبي الفضل عبد الرحيم بن 
الحسين العراقي (07/ه»).؛ دراسة وتحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان؛ 
المكتبة السلفية بالمدينة المنورة» الطبعة الأولئن» 85 ١١ه.‏ 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء أبو الفضل أحمد بن 
علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت: 655/ه). ط. 
دار الكتب العلمية. 

تلخيص المتشابه في الرسم, أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن 
مهدي الخطيب البغدادي (ت: 177ه)» تحقيق: سكينة الشهابي» ط. طالاس 
للدراسات والترجمة والنشرء دمشقء الطبعة الآولئ؛ 19/6م. 


التلخيص في أصول الفقه. عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد 
الجوينيء أبو المعالي» ركن الدين» الملقب بإمام الحرمين (/1أه)» تحقيق: 
عبدالله جولم النبالي وبشير أحمد العمريء ط. دار البشائر الإسلامية 
بيروت. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (ت: 1477ه) تحقيق: 
مصطفئ بن أحمد العلوي » محمد عبد الكبير البكري» ط. وزارة عموم 
الأوقاف والشئون الإسلامية - المغرب» 77/1 ه. 

هذيب الأسماء واللغات»ء أبو زكريا محيي الدين يحيئ بن شرف النووي 
(ت:517ه) تحقيق مكتب البحوث والدراسات في دار الفكرء ط. دار الفكر 
- بيروتء الطبعة الآولئ» 1997م. 
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#بذيب التهذيب, لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني (855ه)» مطبعة دائرة المعارف النظامية» الهند, الطبعة الأولئ» 
اه 

عبذيب الكمال في أسماء الرجال» يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف» 
أبو الحجاج. الْمِزَّيّ (ت : 45لاه)» تحقيق: د. بشار عواد معروف. ط. 
مؤسسة الرسالة -بيروت. الطبعة الأولئى» 50" 

#بذيب اللغة» أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهري (٠١1ه)»‏ تحقيق: 
محمد عوض وآخرون. دار إحياء التراث العربي؛ الطبعة الأولئ؛ 0 
#بذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته (حاشية ابن القيم على #بذيب 
المنذري لأبي داودء مطبوع بحاشية عون المعبود)» محمد بن أبي بكر 
الزرعي المعروف بابن ة قيم الجوزية» ت/ 1/0١‏ هه دار الكتب العلمية» بيروت 
لبنان» الطبعة الأولئء عام 5١5١ه.‏ 

توجيه النظر إلئ أصول الأثر»ء طاهر بن صالح السمعوني الجزائريء ثم 
الدمشقئ (158١ه)»‏ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة المطبوعات 
الإسلامية» حلبء الطبعة الأول 7ه. 

التوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن في علم الآثر» شمس الدين أبو الخير 
محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي 
(ت: ؟٠9ه).ء‏ مكتبة أضواء السلف. 

توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقاهم وكناهم» محمد بن عبد 
الله (أبي بكر) بن محمد ابن أحمد بن مجاهد القيسي الدمشقي الشافعي» شمس 
الدين» الشهير بابن ناصر الدين (ت: 845ه)» تحقيق: محمد نعيم العرقسوسيء» 
ط. مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الأولئ؛ 1997م. 
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60) 


0 


0 


جامع الأصول في أحاديث الرسولء لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن 
تحقيق: عبد القادر الآرناءوط» نشر: مكتبة الحلواني ومطبعة الملاح ومكتبة 
دار البيان» الطبعة الأولئ: الجزء ١١89 :)220١(‏ هب 1979 م, الجزء (5, 6): 
5 هب “لاقام الجزء (ه): 9ه الاو١ا‏ م الجزء 5١ :/ (١‏ هطب 
ال/اوا م الجزء )8 :)١ ١‏ اهب اام الجزء فرق (التتمة): تحقيق 
لله الدمشقي العلائي (0771) تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» عالم 
الكتب» بيروت» الطبعة الثانية» /اؤاه. 

الخطيب البتغدادي (5شؤه)ء تحقيق: محمود الطحان» مكتبة المعارف» 
الرياض. 

الحوييل بن مهدي الخطيب البغدادي (ت: 14577ه).» تحقيق: د. محمود 
الطلناؤ كي المععارفت الرواقن. 

جمهرة اللغة. أبو بكر ميحمد بن الحسن بن دريد الأزدي ) ١م‏ تحقيق: 
رمزي منير بعلبكي» دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الأولى» /111م. 
الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به؛ عبد الكريم بن عبد الله بن عبد 
الرحمن الخضيرء الطبعة الأولن, 56 5١ه‏ 


(كقا) حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال 


الدين السيوطي (ت: ١91ه)»‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط. دار إحياء 
الكتب العربية - عيسئ البابى الحلبى وشركاه - مصرء الطبعة الأولين» 7/9١ه.‏ 
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الشوكانى اليمنى (ت: ٠0؟١ه)‏ ط. دار الكتب العلمية» الطبعة الأولئ» /ا50١ه‏ 
- /1541م. 


ابن فرحون,. برهان الدين اليعمري (ت: 9ؤلاه). تحقيو 5008 محمد 
الأحمدي أبو النور» ط. دار التراث للطبع والنشر -القاهرة. 


(59) الذخيرة» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكى 


0 


الشهير بالقرافي (ت: "هم تحفضة تحقيق: محمد حجىء سعيد أعراب» محمد 
بو خبزة» طّ دار الغرب الإسلامي- بيروت» الطبعة الأولئ» م. 


) ذيل التقيبد في رواة السئن والأسانيد» محمد بن أحمد بن علي» تقي الدين» 
أبو الطيب المكي الحسني الفاسي (ت: 5 7ه »)» تحقيق: كمال يوسف 


الحوت» طّ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأول اه 


للف لي سا سي سوه 


0 تحقفوة دو ياس 0 را 
الإسلامية» 37 السادسة. ١؟5؟١ه.‏ 


(7) الرسالة» الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن 


شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي ي المكي (ت: ه) 
تحقيق: : أحمد شاكرء ط كيب سرحي مسر الطييية الا لين 


شريف العا ط. ا ا ا بيروت»ء الطبعة 00 ١ه‏ 
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017) 


لتقف 


75) 


تير 


روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» شهاب الدين 
محمود بن عبد الله الحسينى الألوسى (ت: ١61١ه)‏ تحقيق: على عبد الباري 
عطية» ط. دار الكتب العلمية - بيروت,. الطبعة الأولئ, ١4١5‏ ه. 
الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي 
(ت: ١٠؟كه)‏ ط. مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع. الطبعة الثانية» 
اه 

زاد المسير في علم التفسير» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي (ت: /591ه)., تحقيق: عبد الرزاق المهديء ط. دار الكتاب 
العربى - بيروت. الطبعة الثانية» 56 6١ه.‏ 

زاد المعاد في هدي خير العباد» محمد بن أبى بكر بن أيوب بن سعد شمس 
المنار الإسلامية -الكويت» الطبعة السابعة والعشرون 4 ذاه / 4م. 
السبعة في القراءات» أحمد بن موسئ بن العباس التميميء أبو بكر بن مجاهد 
البغدادي رت: هم تحقيق: شوفى ضيف» طّ دار المعارف- -مصر» 
الطبعة الثانية» ١45١ه.‏ 

سر صناعة الإعرابء أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (ت: 95؟ه). ط. 
دار الكتب العلمية بيروت-لبنان» الطبعة الأول 2١‏ ؟١ه.‏ 

سئن ابن ماجهء أبو عبد الله محمد بن يزيدء ابن ماجه القزويني (ت: */اكه) 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد - محمّد كامل قره بللى - عبد 
الُطيف حرز الله ط. دار الرسالة العالمية» الطبعة الأولى, 14٠‏ ه - 2:04 م. 


لذن 


إفنن 


)85( 


)85( 


فلن 
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سئن أبي داود. أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن 
عمرو الأزدي السّجِسْتانِ (ت: 0اكه)» تحقيق: شعَيب الأرنؤوط - محَمّد 
كامل قره بللي» ط. دار الرسالة العالمية»الطبعة الأولئ» ١497‏ ه - 20:3 م. 
السئن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن» 
محمد بن عمر بن محمدء أبو عبد الله محب الدين ابن رشيد الفهري السبتي 
(ت: ١؟لاه)‏ تحقيق: صلاح بن سالم المصراتي» ط. مكتبة الغرباء الأثرية - 
المدينة المنورة» الطبعة الأولئ» /١١6١ه.‏ 

سنن الترمذي» محمد بن عيسئ بن سّوْرة بن موسئ بن الضحاكء الترمذي» 
أحو فسيرة (ت: اكه ) تحقيق: بشار عواد معروفء. ط. دار الغرب 
الإسلامي - بيروت» 1997 م. 

السئن الكبرئء أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراسانيء 
النسائي (ت: *0٠٠ه)‏ حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي» أشرف 
عليه: شعيب الأرنؤوط» ط. مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة الأولين» ١42١‏ 
ه-١00ام.‏ 

السئن الكبرئ؛ أحمد بن الحسين بن علي بن موسئ الخُسْرٌوْجردي 
الخراساني» أبو بكر البيهقي (458ه).» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية» بيروت. لبنان, الثالثة» ١556‏ ه. 

سئن النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» النسائي 
(ت: 0٠ه)»‏ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» ط. مكتب المطبوعات الإسلامية 
- حلب. الطبعة الثانية» ١1455‏ -1985م. 

سير أعلام النبلاء» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قَايُماز الذهبي (ت: 4/ه)» تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ 
شعيب الأرناؤوط» ط. مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة, :١ه‏ - 1986م. 


)(84) ا 10 بن عبد الرحمن 


001) 


0 


3 


)95) 


العقيلي الهمداني المصري (ت: 79/اه) تحقيق: محمد محيي الدين عبد 
الحميد» ط. دار التراث - القاهرة» داز فصر الطافةة شعن حردة السحار» 
الطبعة العشرون, ١4٠٠‏ ه - 198٠‏ م. 

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام, تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن 
وهب بن مطيع القشيري» المعروف بابن دقيق العيد (ت: ؟١//‏ ه). تحقيق: 
محمد خلوف العبد الله ط. دار النوادر» سورياء الطبعة الثانية, 5٠‏ 64١ه.‏ 
شرح التبصرة والتذكرة (ألفية العراقي)» أبو الفضل زين الدين عبد 
الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي (ت: 
7ه) تحقيق: عبد اللطيف الهميم - ماهر ياسين فحلء ط. دار الكتب 
العلمية -بيروت» الطبعة الأولى, ١52*‏ ه - 2002 م. 

شرح الطيبي علئ مشكاة المصابيح المسمئ ب (الكاشف عن حقائق السنن)» 
شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي (ت: ؤلاه)» تحقيق: د. عبد 
الحميد هنداوي» ط. مكتبة نزار مصطفئ الباز (مكة المكرمة - الرياض)» 
الطبعة الأول /١5١ه.‏ 

شرح لف السّيوطي في الحديث المسمئ «إسعاف ذوي الوّطر بشرح نظم 
الدّرّر في علم الأثر»؛ الشيخ محمد ابن العلامة علي , بن آدم ابن موسئ 
الأثيوبي الولوي» ط. مكتبة الغرباء الأثرية -المدينة المنورة» الطبعة الأولئ؛ 
هت #ققاع 

شرح اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون» حافظ ب بن أحمد بن علي 
الحكمي (ت: /ا/71١ه).‏ 

شرح تنقيح الفصولء أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد 
الرحمن المالكي الشهير بالقراني (ت: 744ه)» تحقيق: طه عبد الرؤوف 
سعدء ط. شركة الطباعة الفنية المتحدة» الطبعة الأولئ: ماه 
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تحقيق: الدكتور يخيّئ إِسْمَاعِيل» ط- الأولئء دار الوفاء للطباعة والنشر 
والتوزيع» مصر» اه 

أبو الربيع» عب الدون 2ت : 5الاه).ء تحقة دا بن عبد المحسن 
التركى» ط 2 مؤسسه ة الرسالة» 590-005 /اهؤاه. 


(40) شرح مشكل الوّسيط عثمان بن عبد الرحمن؛ أبوعمرو: ثقي الذين 


المعروف بابن الصلاح (ت: 7157ه)» تحقيق: د. عبد المنعم خليفة أحمد 
بلال» ط. دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع؛ المملكة العربية السعودية؛ الطبعة 
الأولئى» 6 7؟١ه.‏ 


(94) شرح مقدمة صحيح مسلم, عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن حمد 
الخضيرء ط. ابن الجوزيء الطبعة الأولئن» 459١ه.‏ 

(99) شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر» للملا نور الدين أبو الحسن علئ بن 
سلطان محمد القاري الهروي الحنفي (15١٠ه)»‏ تحقيق وتعليق: محمد نزار 
تميم وهيثم نزار تميم» دار الأرقم» بيروتء الطبعة الأولئ. 

)٠١(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفئ, أبو الفضل القاضي عياض بن موسئ 

اليحصبي (ت: 554ه)» ط .دار الفكر الطباعة والنشر والتوزيع» 509١ه.‏ 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري 

الفارابي (ت: 9ه ) تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء ط. دار العلم 

للملايين حبر وه لطي الوا 6ه - 15810 م. 


لكل 


دعر 


شر المنظومة البيقونية // م 
التميمي» أبو حاتم» الدارميء البّستي (ت: 764ه»)» ترتيب: الأمير علاء الدين 
علي بن بلبان الفارسي (ت: 779 ه)» حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب 
الأرنؤوط» ط. مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» ١408‏ ه - 118/8 م. 

(؟) الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفئء أبو الوليد محمد بن 
أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (ت: 
6ه ». تحقيق: جمال الدين العلوي؛ ط. دار الغرب الإسلامي» بيروت - 
لبنان» الطبعة الأول 4مم. 

)1١4(‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» لشمس الدين أبو الخير محمد بن عبد 

الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي (ت: ؟٠5ه).‏ 


منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت. 

)1١4(‏ طبقات الشافعية الكبرئ تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (ت: 
الالاه). تحقيق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلوء ط. 
هجر للطباعة والنشر والتوزيعء الطبعة الثانية» ١6١ه.‏ 

)١5(‏ طبقات الفقهاء الشافعية» عثمان بن عبد الرحمن, أبو عمروء تقي الدين 
المعروف بابن الصلاح (ت: 747ه)» تحقيق: محيي الدين علي نجيب؛ ط. 
دار البشائر الإسلامية - بيروت» الطبعة الأولى» 1995م. 

)٠١7(‏ طبقات الفقهاءء أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (ت: 7لاأه). هذبة: 
محمد بن مكرم ابن منظور (ت: ١الاه),‏ تحقيق: إحسان عباسء. ط. دار 
الرائد العربي» بيروت - لبنان» الطبعة الأولئ» 57 

)١4(‏ طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليهاء أبو محمد عبد الله بن محمد بن 
جعفر بن حيان الأنصاري المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني (ت: 59٠ه),‏ 
تحقيق: عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشي» ط. مؤسسة الرسالة - 
بيروت» الطبعة الثانية» 5١4١ه.‏ 


05) 


001) 


)111( 


(؟01) 


(؟11) 


)0115( 


)110( 
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عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» محمد بن عبد الله بن محمد 
المعافريء. أبو بكر ابن العربي (ت: ”8ه ه)» ط. دار الكتب العلمية 
بيروت لبنان. 

العدة في أصول الفقه. القاضي أبو يعلئ». محمد بن الحسين بن محمد بن 
خلف ابن الفراء (ات: 458ه) تحقيق: أحمد بن علي بن سير المباركي؛ 
الطبعة الثانية» ١4٠١‏ ه 199٠‏ م2 

العلل الواردة في الأحاديث النبوية» أبو الحسن علي بن ار (ت: 
6م) تحقيق 80م : محفوظ الرحمن زين الله السلفي» ط. دار طيبة -الرياض» 
الع ل 6 ه - 1986 م. 

فريق من الباحتين ط. 0 اا ال الأولى» اه 

غمدة الكداب» أبنو عقر النكان أحيد بن متعم ين إسنماغيل بن يوثين 
المرادي النحوي رت: رض 586 تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابي. طّ دار 
ابن حزم - الجفان والجابي للطباعة والنشرء الطبعة الآولئ؛ 20 6١ه.‏ 


العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم, ابن الوزير» محمد بن 


إبراهيم بن علي بن المرتضئ بن المفضل الحسني القاسمي (ت: ٠54ه)ء‏ 


تحقيق: شعيب الأرنؤوط» ط. مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» 
بيروت. الطبعة الثالثة» 6١51١ه.‏ 

العين» أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (١7١ه)»‏ تحقيق: د. 
مهدي المخزومي»ء ود. إبراهيم السامرائي ئى» دار ومكتبة الهلال. 


)015( 


117 


لسلا 


)014( 


)119( 


01) 


)191( 


الخاكا 


غاية النهاية في طبقات القراء» شمس الدين أبو الخير ابن الجزري» محمد بن 


محمد بن يوسف (ت: 1ه )» ط. مكتبة ابن تيمية» وعنى بنشره لأول مرة 


عام ١10١هاج.‏ برجستراسر. 
غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث 
المقطوعة» يحيئ بن علي بن عبد الله بن علي بن مفرجء أبو الحسين» رشيد 
الدين القرشي الاموي النابلسي ثم المصريء المعروف بالرشيد العطار 
(ت: 175ه).» تحقيق: محمد خرشافي» ط. مكتبة العلوم والحكم - المدينة 
المنورة» طبعة الأولئ» /١١4١ه.‏ 

غريب الحديثء أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي 
(ت: 4؟؟ه)» تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان» ط. مطبعة دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر آباد- الدكن, الطبعة الأولن» 7/84١ه.‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاريء أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني الشافعي (ت: 856ه) رقم كتبه وأبوابه وأحاديئه: محمد فؤاد 
عبد الباقي قام بإخراجه وص ححه وأشرف علئ طبعه: محب الدين 
الخطيبء وعليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن بازء ط. دار 
المعرفة - بيروت» 8/ا7١ه.‏ 

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» محمد بن عبد الرحمن السخاوي شمس 
الدين» تحقيق: عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن الخضير - محمد بن 
عبد الله بن فهيد آل فهيدء دار المنهاج» 57 6١ه.‏ 

الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن 
عبد الله البغدادي التميمي الأسفراييني (ت: 459ه). ط. دار الآفاق 
الجديدة - بيروت»ء الطبعة الثانية» /191/1م. 


017 
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سلا 
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الفروق اللغوية؛ أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن 
يحي بن مهران العسكري (ت: 5596ه)» تحقيق: محمد إبراهيم سليم» ط. 
دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة - مصر. 

الفصل للوصل المدرج في النقل» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن 
أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (ت:4717ه)» تحقيق: محمد بن مطر 
الزهراني» دار الهجرة, الطبعة الأولى» 51١ه.‏ 

الفصول في االأصولء أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (ت: 
«الاه). ط. وزارة الأوقاف الكويتية» الطبعة الثانية» 4١6١ه.‏ 

فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» 
محمد عَبّد الْحَىٌ بن عبد الكبير ابن محمد الحسني الإدريسيء المعروف 
بعبد الحي الكتاني (ت: 85 ١ه‏ )» تحقيق: إحسان عباس» ط. دار الغرب 
الإسلامي - بيروت. الطبعة الثانية» 1985م. 


الفوائد» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية 
(ت:١هلاه)‏ ط. دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الثانية» ١5897‏ ه - 
91/1 م. 

قواطع الأدلة في الأصولء أبو المظفرء منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن 
أحعييد المرو 1 السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (89؟ ه)» تحقيق: 
محمد حسن إسماعيل الشافعيء دار الكتب العلمية» بيروت»ء الطبعة 
الأولئ» ١21‏ ه. 

الكافي في فقه أهل المدينة» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 
البر بن عاصم النمري القرطبي (ت: 477ه)» تحقيق: محمد محمد أحيد 
ولد ماديك الموريتاني» ط. مكتبة الرياض الحديثة» الرياضء المملكة 
العربية السعودية» الطبعة الثانية» ١٠4١ه.‏ 
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(9؟1) الكامل في ضعفاء الرجالء لابن عدي الجرجانيٍ (775ه»). تحقيق: عادل 
أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوضء وشارك في تحقيقه عبد الفتاح أبو 
سنة» الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى» ١4١ه.‏ 

(1) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» أبو القاسم محمود بن عمرو بن 
أحمدء الزمخشري جار الله (ت: 578ه).» ط. دار الكتاب العربي - بيروت» 
الطبعة الثالثة, /ا45١ه.‏ 

(151) كشف الظئون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفئ بن عبد الله كاتب جلبي 
القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة (ت: /71١اه)ء‏ 
ط. مكتبة المثنى - بغداد» 1915م. 

(؟؟1) الكفاية في علم الرواية» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي 
الخطيب البغدادي (ت: 477ه) تحقيق: أبو عبدالله السورقي » إبراهيم 
حمدي المدني» ط. المكتبة العلمية - المدينة المنورة. 

(؟؟1) الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري» محمد بن يوسف بن علي بن 
سعيد» شمس الدين الكرماني (ت: 87لاه)ء ط. دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت-لبنانء» الطبعة الثانية» ١45١ه.‏ 

(4؟1) اللآلى المنثورة في الأحاديث المشهورة: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن 
عبد الله بن بهادر الزركشي الشافعي (ت: 14/اه)». تحقيق: مصطفئ عبد 
القادر عطاء ط. دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الأولئ» 257١ه.‏ 

(4؟1) لسان العربء. لابن منظور الإفريقي» نشر: دار صادر - بيروت. الطبعة 
الثالثة: غ١5١‏ ه. 

(155) لسان الميزان» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني (ت: 655/ه)» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة؛ ط. دار البشائر 
الإسلامية» الطبعة الأولئ, 2:02 م. 
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(197) اللمحة في شرح الملحة» محمد بن حسن بن سباع بن أبي بكر الجذامي. أبق 
عبد الله شمس الدين (ت: ١؟لاه)»‏ تحقيق: إبراهيم بن سالم الصاعديء. ط 
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية: المدينة المنورة» المملكة العربية 
السعودية» الطبعة الأولن» ؟؟5١ه.‏ 

(4؟1) المبسوطء محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (ت: 
8/ؤه).» ط. دار المعرفة - بيروت» بدون طبعة» 514١ه.‏ 

(9؟1) متن «طيبة النشر» في القراءات العشرء محمد بن محمد بن محمد بن علي بن 
يوسف المعروف بابن الجزري (ت: 877)» تحقيق: محمد تميم الزغبي» 
ط. دار الهدئ, جدة. الطبعة الأولئ» 15١4‏ ه - 1994 م. 

(:14) متن الخرقئ علئ مذهب ابي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني» أبو القاسم عمر بن 
الحسين بن عبد الله الخرقي (ت: 756ه)ء ط. دار الصحابة للتراث» 51١ه.‏ 

(141) متن القصيدة النونية» محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (ت: 
١ه)‏ ط. مكتبة ابن تيمية -القاهرة» الطبعة الثانية» /١١65١ه..‏ 

(147) المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» لأبي حاتم محمد بن 
حبان بن أحمد بن حبان البّستي (ت: 04 ه)» تحقيق: محمود إبراهيم زايد 
دار الوعي» حلبء الطبعة الآأولئ» 597١ه.‏ 

(145) مجموع الفتاوئ» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني (ت: 28/اه) تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ط. مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - المدينة النبوية» 15١4١ه/‏ 19536م. 

(144) المحدث الفاصل بين الراوي والواعيء أبو محمد الحسن بن عبد 
الرحمن بن خلاد الرامهرمزي الفارسي (ت: ١73ه).‏ تحقيق: د. محمد 
عجاج الخطيبء ط. دار الفكر - بيروت» الطبعة الثالثة» 656١ه.‏ 


(145) المحكم والمحيط الأعظمء أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي 
(ت: 58أه). تحقيق: عبد الحميد هنداويء ط. دار الكتب العلمية- 
بيروتء. الطبعة الأولئى» غ؟؟١ه.‏ 

(145) المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. أبو 
المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَارَةَ 
البخاري الحنفي (ت: 1١1ه)»‏ تحقيق: عبد الكريم سامي الجنديء ط. دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولئ» 54 5١ه.‏ 

(149) مختصر سئن أبي داود. المنذري؛ عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله أبو 
محمدء زكي الدين المنذري» تحقيق: محمد صبحي بن حسن حلاق. الطبعة 
الأولن» 7١‏ 6اه. 

(154) المدخل إلئ كتاب الإكليل» أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن 
محمد بن حمدويه بن تُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري 
المعروف بابن البيع (ت: 405ه)» تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد. دار 
الدعوة - الإسكندرية. 

(149) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» علي بن (سلطان) محمدء أبو الحسن 
نور الدين الملا الهروي القاري (ت: 4١١٠١ه)‏ ط. دار الفكر»ء بيروت - لبنان» 
الطبعة الأولئ, ؟52١ه‏ - ©602م. 

(:19) المستدرك علئ الصحيحين» أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن 
محمد بن حمدويه بن تُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري 
المعروف بابن البيع (ت: 400ه) تحقيق: مصطفيئا عبد القادر عطاء ط. دار 
الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولئ, ١151١‏ -19530م. 

(141) المستصفئ في علم الأصولء أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
(ت: 560ه) تحقيق: محمد بن سليمان الأشقرء ط. مؤسسة الرسالة - 
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بيروت» الطبعة الأولى» /اثاه/ /11م. 


(؟10) ) مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (ت :1ه ) تحقيق و 
محمد فؤاد عبد الباقي» طّ دار إحياء التراث العربي - بيروت. 


(؟14) مشارق الأنوار على صحاح الآثار» عياض بن موسئ بن عياض بن عمرون 
اليبحصبي السبتيء أبو الفضل (المتوفى: 544ه)» ط. المكتبة العتيقة ودار 
التراث. 

(194) معالم السئن» أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي» 
المعروف بالخطابي (ت: 788ه) ط. المطبعة العلمية - حلب الطبعة 
الأولى. 10١‏ ه - 1985 م. 

(140) معاني القراءات للأزهريء محمد بن أحمد بن الأزهري الهرويء أبو منصور 
(ت: ٠/الاه).»‏ ط. مركز البحوث في كلية الآداب - جامعة الملك سعودء 
الطبعة الأولئ» 6١5١ه.‏ 

(101) المعتمد ني أصول الفقه. محمد بن علي الطيب أبو الحسين البَصْرِي 
المعتزلي (ت: 77ؤه).» تحقيق: خليل الميسء دار الكتب العلمية - بيروت. 

(191) معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلئ معرفة الأديب)» شهاب الدين أبو عبد الله 
ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (ت: 157ه).» تحقيق: إحسان عباس» 
ط. دار الغرب الإسلامي -بيروت. الطبعة الأولئ؛ 114 هد - 1988م: 

(154) المعجم الأوسطء للطبراني سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي 
الشامي (770ه).» تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد عبد المحسن بن 
إبراهيم الحسيني, دار الحرمين - القاهرة. 

(149) المعجم الوسيطء لمجمع اللغة العربية بالقاهرة» نشر: دار الدعوة - 
الإسكندرية - مصر. 
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)1١(‏ معجم مقاييس اللغة» أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: 

عبد السلام محمد هارون. اتحاد كُنَّابٍ العرب» طبعة عام 16458 ه. 
6ه 4 5 5-8 ه 

(111) معرفة السئن والاثار» أحمد بن الحسين بن علي بن موسئ الخسّروجردي 
الخراسانىء أبو بكر البيهقى (ت: /145ه»). تحقيق: عبد المعطى أمين 
قلعجىء. ط. جامعة الدراسات الإسلامية» الطبعة الأول ؟١4١ه.‏ 
موسئ بن مهران الأصبهاني (ت: ١٠47ه)»‏ تحقيق: عادل بن يوسف العزازي» 
ط. دار الوطن للنشرء الرياضء الطبعة الأولئ» 519١ه.‏ 

(117) معرفة أنواع علوم الحديث,ء ويُعرف بمقدمة ابن الصلاح» عثمان بن عبد 
الرحمن» أوغمروة تقفى الدين المعروف بابن الصلاح رت: "”ككهم) تحقيق: 
نور الدين عتر ط. دار الفكر- سورياء دار الفكر المعاصر - بيروت» اه 
-1581م. 

(114) معرفة أنواع علوم الحديث,. ويُعرف بمقدمة ابن الصلاح» عثمان بن عبد 
الرحمن» أب و مرو تقى الدين المعروف بابن الصلاح (رت: ت5ه)ء تحقيق: 
نور الدين عر ط. دار الفكر- سورياء دار الفكر المعاصر - بيروت» مشاه 

0 ٍ : 
حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع 
(رت: 0٠1ه)‏ تحقيق: السيد معظم حسين» ط. دار الكتب العلمية حبيروت» 
الطبعة الثانية» /91 ١ه‏ - /191/1م. 
قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي (ت: ٠75ه)»‏ ط. مكتبة 
القاهرة» بدون طبعة» /7/8١ه.‏ 
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(1797) المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة علىئن الألسنة» شمس 
تحقيق: محمد عثمان الخشت» طّ دار الكتاب العربى - بيروتء الطبعة 
الأولى» اه 


(154) المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبويء أبو عبد الله محمد بن 
إبراهيم بن سعد اللّه بن جماعة الكناني الحموي الشافعي» بدر الدين رت: 
*"الاه)ء تحقيق: د. محيى الدين عبد الرحمن رمضانء. ط. دار الفكر - 
دمشق» الطبعة الثانية» اه 

(119) المؤتلف والمختلف. لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي 
البغدادي الدارقطني» (ت: 786 ه).» تحقيق: موفق بن عبد الله بن عبد 
القادر. دار الغرب الإسلامىء بيروت. الطبعة الأولئء عام 7ه 
محمد تقى الدين العثمانى» الطبعة الأولن» 557١ه‏ 

(171) الموطأء مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحى المدنى (ت: 9/ااه) 
صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي» ط. دار 
إحياء التراث العربي» بيروت -لبنان» 5ه- 6ام. 

)1177) الموقظة في علم مصطلح الحديث» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي (ت: 58/اه) تحقيق: عبد الفتاح أبو عَدّة 

(175) النحو الوافي» عباس حسن (ت: 9ه ). ط. دار المعارف» الطبعة 
الخامسة عشرة. 
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(174) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء أبو الفضل أحمد بن 
علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت : 65/ه) تحقيق: عبد الله بن 
ضيف الله الرحيلي» ط. مطبعة سفير -الرياض» اللقينة ولوب > اد 

(198) النشر في القراءات العشرء شمس الدين أبو الخير ابن الجزري» محمد بن 
محمد بن يوسف (ت: 875 ه)» تحقيق: علي محمد الضباع (ت:٠8١1١‏ 
ه). ط. المطبعة التجارية الكبرئ. 


(175) النتكت الوفية بما في شرح الألفية» برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي؛ 
تحقيق: ماهر ياسين الفحلء ط. مكتبة الرشد ناشرون. الطبعة الأولئ» 
1ه 

١‏ الس وس سرت ل ا 
امام ط. عمادة 0 العلمى بالجامة وعد و المنور 5 
الطبعة الأولئ, 406١ه/‏ 19816م. 
ببادر الزركشي الشافعي (ت: 4اه) تحقيق 000 : زين العابدين بن محمد بلا 
فريج» ط. أضواء السلف -الرياض» اله الأولن» 89ه- 7م. 

3 9 1 َه 0 0 

(1178) النوادر والزيادات على مَا قي المدونة من غيرها من الأمهات. أبو محمد عبد 

الله بن (أبي زيد) عبد الرحمن النفزيء القيرواني» المالكي (المتوفا: 


ه) حققه مجموعة من المحققين» ط. دار الغرب الإسلامى» بيروت» 


الطبعة الأولئ» 1999م. 
(1840) د ا د 0 


- 598 للم الثالثة. ا 


-- شرح المنظومة البيقونية 


4"اه)ء تحقية ج عي اانا ب ل با ا ا 
بيروت 2١‏ ؟5١اه.‏ 

(؟14) الوسيط في المذهب. أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت: 
4 ه»). تحقيق: أحمد محمود إبراهيم » محمد محمد تامر» ط. دار السلام - 
القاهرة» الطبعة الأولئ /١5١ه.‏ 

(48)وفيات الأعبان وأنياء أبناء الزمان» أبو العباس شنسن الديخ أحمة حن 
محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي (ت: 781ه)ء 
تحقيق: إحسان عباسء دار صادر -بيروت. 

(185) اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجرء زين الدين محمد المدعو بعبد 
الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي 
القاهري (ت: ١١٠ه)»‏ تحقيق: المرتضي الزين أحمدء ط. مكتبة الرشد- 
الرياض. الطبعة الآولئ» 1939م. 


المحتويات الصفحة 
تقديم معالي الشيخ عبدالكريم الخضير 000 
كلمة مؤسّسة معالم السنن 3-9 
مدخل إلى علم مصطلح الحديث ا 8 
علم مصطلح الحديث؛ نشأته وأهميّته 1 1 00 
4 التصنيف في علم مصطلح الحديث 000000000 
© التدرّج في دراسة علم مصطلح الحديث 00 
© التعريف بالبيقوني» ومنظومته «سسس هط لبوا الود اسا وساف بع ري 517 
متن المنظومة البيقونية وات لسع فا لقي الع ال م ا اا واب ل و ل 
شرح المنظومة البيقونيّة ا 1000000000 
استهلال المنظّومة 0 
أقسام الحديث مح و ع وا وا و ل ا ا ا 
النوع الأول: الحديث الصحيح اا 
النوع الثاني: الحديثٌ الحسّن ا 100000 
النوع الثالث: الحديث الضَّعيف اذ 1 11 1:00 
النوع الرابع» والخامس: الحديث المرفوع. والمقطوع 5 
النوع السادس: الحديث المسئّد 2007000 
النوع السابع: الحديث المتّصلء وضابطّه 0000010101111 
النوع العامن: الحديث التسلسل اذ[ 00000 
النوع التاسع والعاشر: العزيزء والمشهور ل 
#القرق بين المشيوى والسفيض 2071711111 


النوع الحاديّ عشرٌ: الحديث المُعَنْعَن 0000 
النوع الثاني عشرّ: الحديث اليم 211011108 
النوع الثالتَ عشرّ: الحديثث العالي والنّازل 1[ 000001111 
أقسام العلوّ ا 0 
الأحاديث العوالي في كتب السّئْة المشهو 00 
الأحاديث التّازلة في كتب السّنّة المشهُو ل م مم 
الا ال د 5 
النوع اللكادى غك الحدوة المرسا ويه ل 1 
حجيّة المرسل 41 
النوع السادسّ الحديث الخريب 1[ 1 0011 
أقسام م يب ة00020202 خض 
النوع السابعٌ عشرٌ البحدية المنقطع ا ل 
النوع الغاية عشة: الحديث التعضل قم مم ممم م م م ممه ممم م عم مم عم ولا 
النوع التاسعَ عشرّ: الحديث المدّلّسء وأنواعه ل 1 
أنواع التدليس ا 0 
كك النوع الأول: تدليسٌ الإستناد 0938 
أنواع تدليس الإسناد ا ا ا 
و النوع الثاني: تدليس النبوخ 9ب 000 2330 
النوع العشرون: الحديث الشاذ ا ااا ا 
النوع الحادي والعشرون: الحديث المقلُوب» وأقسامه 00000 
© القسم الأول: مقلوبٌ الإسناد ا ا ا ا 
ك2 القسم الثاني: مقلوب المتن ااا 
كك أمثلة علئ مقلوب المتن: ا ا 00000001 
النوع الثاني والعشرون الحديث القَرْدُ وأثواغه ا 00 


النوع الثالث والعشرون الحديث المُعَل يي ل 0 


النوع الرابع والعشرون: الحديث المضطرب ا 00000 
5ل جنك الأ كبعت اجن ل الميعطف تروصو مده معد عومد سوس عا ماكو مسوم 1 
النوع الخامسٌ والعشرون: الحديث المُدرَحَ 0 00000000 
طرق معرفة المدرج ا اا ااا 
النوع السادس والعشرون: الحديثٌ المدبَج 0000001001 
النوعٌ السابع والعشرون: المتفق والمفترق ا 000 
كل أهمية معرفة المتفق والمفترق 00 2 
كه صور المكق والمشترق: 1 001011111 
النوع الثامن والعشرون: المؤتلِف والمختليف 1000 
المؤلفات في باب المؤتلف والمختلف 1111[ 0000000011 
النوع التاسع والعشرون: الحديث المُنكر ا 00 
النوع الثلاثون: الحديث المتروك ل عط ا 185 
النوع الحادي والثلاثون: الحديث الموضوع 111 01000000001 
حكم رواية الكذَاب إذا تاب ل 0 
حكم رواية الأحاديث الموضوعة 11 0ا00 
علامات الوضع في الحديث 25 
أصناف الوضاعين في الحديث اذ[ 1 000001 
المؤلفات ني الأحاديث الموضوعة. 00000101 
لاعن 21 ة511|07090909000000أاأ|أ|0001 
فهرس المصادر والمراجع ااا 0 
ريسن 9290090 “0-9-9 000ظ22 
»٠»»‏ 
١‏ سا لا 


